ما الذى يمكن أن يستحضره الذهن حين تذكر عبارة "تيار الوعى"؟ 
هل يستحضر أعمق الاعترافات» أو ينابيع الطاقة المكبوتة» أو 
التجربة الجريئة» أو "الموضة" الخاطفة؛ أو الاضطراب وفقدان 
التمييز؟ إن المصطلح موجود فى عالم النقد الروائى» ومهمتنا أن 
نجعله مفيدا وذا معنى. 

هكذا يستهل روبرت همفرى هذا الكتاب». وهكذا يشرع فى جعل 
مصطلح "تيار الوعى" المستخدم فى النقد الروائى ذا معنى. وذلك 
من خلال شرح مصطلحات مهمة مثل المنولوج المباشر وغير 
المباشرء ومثل المونتاج الزمنى والمكانى» وذلك من خلال تحليل 
أعمال روائية مهمة لدوروثى رتشاردسون. وفيرجنيا وولف» 
وجيمس جويسء وكوتراه. 

اما المترجم فقد وضع النص الإنجليزى للكتاب فى لغة عربية 
صحيحة» وعرف تعريفا شاملا بالشخصيات والأعمال التى يحتاج 
القارئ العربى إلى التعريف بهاء وكتب مقدمة فى اتجاهات النقد 
الروائى. 


تصميم الغلاف :عصام عبد الرحمن 
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تيار الوعى فى الرواية الحديثة/ تاليسف: روبرت همفرى؛ 
ترجمة وتقديم وثعليق: محمود الربيعى 

ط١‏ -القاهرة: المركز القومى للترجمة, 16.؟ 

غ04 ص 35> تمع 


-١‏ الحكية الروائية. 

؟- القصة. 

؟- القصص الإنجليزية. 

(1 ) الرييفى. محمود (مترجم ومقدم ومعلق) 

( ب) العنوان 

رقم الإيداع 5١14/505٠‏ 

الترقيم الدولى 978-977-92-0015-6 .1.5.8.11 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
القارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم, ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


ش 13 ٠.‏ :2 المترجم 


ليس اتجاه «تينار 0 آخر الاتجاهات 'الروائية فى الأدب 
الإنجليزى, ولكنه أشهر هذه الاتجاهات. ٠‏ ويبدو لن أنه هن المفيد أن 
يتعر ف القارئ العربى على خصائص هذا الاتجاه. وعلى الأعمال الروائية 
الأساسية التى تستمد منها هذه الخصائصء وعلى أشهر الروائيين الذين 
كتبوا ضيه. وقد رأيت أن كتاب روبرت 
الحديثة» د 
القراء. 


همفرى «تيار الوعى فى الرواية 
يحقق كل ذلك ا تعيقء فقمت' بترجمته. وهأنذا أقبمه إلى 


على أن أهمية الكتاب لا 000 نحو دقيق إلا إذا وضع اتجاء 
الأو الوعى» فى مكانه بالنسبة لشاريخ تطور الرواية. وفى هذا التطور . 
يحتل الاتجاه «التقليدى» فى الرواية مكانًا مهمًا بالنسبة لغرضنا؛ إذ كان ' 
اتجاه «تيار الوعغى» فى المكان الأول + ثورة على هذا المفهوم التقليدى. ولكى ' 
يلم القارىء بأبعاد مفهوم الرؤاية فى الاتجاه التقليدى لابن من الحديث . 
1 ارقم يط جد وتون وي نين .الحديث من الكلام ظ 
لبعاد بالنسبة لبعضن:القزاء.. 3 


٠‏ مم ولن أسَرف على شخصى وَتى القارقء فى حديثى غن نشأة الرواية 
فأعور إلى مطلق. الأعمال التى تحتوى على عنصر القضصن, ٠‏ وإلى قضص ‏ . 
المرسان والشطتاي. وإنما السرم بالحديث عن «الرواية» باعتبارها 


جنات 


مصطلحًا فَنيًّا يطلق على قالب أدبى محدد الخصائص, حديث النشأة 


32 نسييًا. لا يعوده فى القدم إلى أبعد عن القرن الثامن عشر. 


وقد 55 نشأة الرواية الإنجليزية بثلاثة من الروائيين هم دانيال 


ديضو( 1 - -81/ا١). ٠‏ وصبعسويل رتشاردسون(1185١- )١7١‏ وهنرى : 


فيلدنج 7 0010781-11 وارتبطت بهم فى أعمال محددة فى «زوينسون 
: د 0 لديفو«وكلاريسا هارلو» وومذكرات باميلا» الرتشاردسون, و«توم 
نزه لفيلدنج 17 , 


وينبفي أن يلاحظ ابتداء أن هؤلاء الكتأب الثلاثة لم تجمعهم 
مدرسة أدبية واحدة تشايع نوكا حافت من الإنتاج الأدبى. وذلك على 
الرغم من تقارب سمات إنتاجهم.لقبد كانت العوامل التى وجهتهم هذه 
الوجهة عوأمل تتصل بظروف البيئة؛ وأحوال العصرء وحركة الحياة. وكان 


قد طرأ تطور مهم على شكل المجتمع فى الوقت الذى عاشوا :فيهء وتجلى ظ 


هذا التطور فى نشوء طبقة جديدة يصح أن نطلق عليها «طبقةٍ الجمهور 


القارىء». . ولم يحدث من قبل أن اتسعت رقعة هذه الطبقة القا ونه بسكل 


:ما اتسعت عليه آنكذ .كانت القراءة هدفا فى ذاته بالئسبة لأفراد هدم 


ْ الطبقة, أفهى تقرأ لأنها تستطيع أن تقراء ولأنها تريد أن تقم الوقت 
اليش دن . ولقد كان هذا الجيمهوز: القبارىء عملياً. فى.اتجاهه كمال فك 
البداية إلى قراءة نوع من الإنتاج الأدبى يعكس ل له الحياة عن خوله »“وتردب 


7 على. ذلك أن أصبحت الحاجة ملحة! إلى : شيوع نوع خامن- بن الأدب يلير 


حاجة ذلك الجمهور المتزايد الال ارسي إلى قراءة البحث العلمى. . 3 


(1) ارج ف هذا الموضوع إلى كتاب أوين وات : أعبملة مطاءه مونع عطك, 


اع 


3-6 


أو قراءة المسرحيات التى كانت حتى ذلك الحين تتتمن اعدهاذًا نيوا علق 
الأساطير أو قراءة قصص الرعاة وقصصن الفروسنية. وما إشبهها من 
الأنواع ا الأدبية التى كانت شائعة فى ذلك الوقت. : 1 


وقد نمت هذه الطبقة امنا تويك بانضمام أعداد ا إليها م من 
أبناء الطبقة الوسطى التى كان" 'عصبها التجار وأضحاب الأعمال؛ كما 
آنها وجدت رافد! جديدا فى تعنصر من عناصر الطبقة الدنيا يتجلى فى 
الخدم الذين كانوا يعملون فى بيوت الطبقة الوسطى. وكان افتتاح أول 
ْ مكتبة عامة فى لندن سنة 4٠‏ تلبية للحاجة الملحة لهذه الطبقة؛ ورين 


١‏ 3 على اتساعها الشامل يفى الوقت نفسه . وقد توالى بعد ذلك افتتاح 


ْ المكتبات العامة , وكان النوع الأدبى الذى نطلق عليه الآن. 0 
«الرواية» هو النوع الفضل لدى القرام الترددين على المكتبات 


5 واضحا .أن ربات البيوت من زوبجنات أفراد الطبقة المتوسطة كن 
يمثلن نسبئة كبيرة من هذا الجمهور القارىء, ولم يكن قد: أتيح لهن بعد 2 
٠‏ الخروج للعمل والاشتراك فى الحيّاة العامة. لقد:وجدن أنفسهن قادرات 

على القراءة, وكان لديهن وقت ضراغ طويل استظغن مله بالقراءة الحرة: 
وكان 0 الأدبى الجديد- الرواية- يجتذبهن أكثر من غيره: وقد وجدن: 
عند رتشآردسون بضدقة خاصة فا يصون ؛ حياتهن: وبخاصة .فى«“مذكرات 
باميلاء,ٍ التى تصور المرأة المفلوية على أمرها التى تصارع عواظفتها. 
. . الخاصة وتقاليد مجتمعها فى صمت. 


والسؤال الذى ينبغى أن يشغل الذهن قبل غيره- فى هذه المرحلة 
من مراحل الحديث-هو: ما الوجوه الذى يختلف فيها هذا النوع الجديد 


, 


-0 سه 


١ 


من الإنتاج الأدبىسوالذى ذه نطلق عليه فى النقد اسمدالرواية»- عن القوالب الب 
الققصصية .التى كانت معروفة قبله؟ ويمنكن أن نلخص الإجابة فئ جملة 

واحدة هى أن هذا النوع الجديد كان يمتاز بسمة «الواقعية». غير أن هذه . 
الإجابة الاير ة فى حاجة شديدة إلى التفصيل. ش 


57 أتحدث هنا عن مصطلح «الواقنعية, وذلك على 5 من: 
1 الشسومن الشديد الذى يكتنفه. والذى يضح أن يكون موضوع حديث 
مستقل- وإنمًا أاتحدث مباشرة عن سمات هذا الإنتاج «الجديد» من حيث 
كونه إنتاجا «واقعياء بالمعنى.العام لهذا المصطلح. وهو تقديم جوانب . 
الحياة المختلفة بأسلوب بعيد عن الأسلوب «الشعرى المثالى» الذى تميز به 
.إنتاج المدرسة الكلاسيكية الجديدة فى الأدب. 


00 من هذه السمات ار المختلفة التى طرأت على 
«الحبكة» القصصية التى هى مجسوعة الأخداث المبنية فى العمل 
القصصى على نحؤ:عضوى مترابط. لقد حصرت «الرواية» الحبكة: الفنية 
٠‏ فى الأحداث الواقمية التى تضطرب بها الحياة من <ولنا بعذ كانت بنى 
القصص السابق عليها مستمدة من الأساطير والمأولوجيا القديمة. ولقد . 
ل الرواد الروائيون الذين أشرت إليهم أنهم من هذه الناحية لا 

يفترقون فحسب عن قصص الفروسية والشطارء بل يفترقون -أيضا- : 
ْ عن تشوسر: وشيكسبيرء وملتن, ؛ ممن لم يحفلوا كثيرًا لاا 
أعمالهم الفنية. ْ 


. + .وإلى.جانب «الواقعية» فى الحبكة القيصصية فى هذا الإنتاج 
«الجذيد» ظهر اهتمام بعنصر. الزمن باعتباره بعدا.من أبعاد الحدث يؤكد 


كك 


واقعيته. لقد كانت الأعمال القصصية السافة على الرؤاية محكومة 
بفكرة أغلاطون عن الزمن. وهى الفكرة التى تجعل من الزمن قيمة ثابتة, 


الأمر الذى يعنى-فى النظرة الواقعية- أنه لا قيمة له على الإطلاق 


.إن 
الحقيقة عند أفلا 


طون لا تكون إلا فى عالم المجردات المثاليات الثوابت 
فى حين تظهر قيمة الزمن من الناحية الواقعية فى كونه معنى ديناميكيًا 
يأخذ :طابع الحركة المستمرة. 


ولايد 7“ 0 2ك 
وفى مناهج دراسته-وبخاصة فى أواخر القرن التاسع عشر- قد عمق 
الإحساس بمعنى الزمن: وبالفروق الدقيقة بين معانى الماضى والحاضر . 
والمستقبل. وقد أعان ذلك الرواية فى بعض مراحل تطورها . ومع ذلك 
| فعنصر الزمان يتضح فى الأعمال الروائية الرائدة التى أشرت إليها برغم: 
انتمائها إلى فترة سابقة على فترة الثورة النظرية فى دراسة التاريخ, 
فالشخصيات فى هذه الأعمال قصد انتماؤها :إلى زمن معين؛ والأحداث 
كذلك تقدم فى بعدها الزمانى ويْاخة الزمن فى «توم جنونزه لفيلدنج ٠‏ 
مثلا شكل التسلسل التاريخى والؤاقعى, ؛ ؤيبلغ فى بعض أعمال 
رتشاردسون جد التأريخ بالأيام.والساعات. . 


وكان ضروريًا أن ينضم إلى عنصر الزمان توأمه وهو غنصر المكان, 
وذلك لكى تكتمل للحدث قيمته الواقمية. وكان دانيال ديقو أؤل من عنى 
بتوضيح البيئة المكانية لشخصياته. وذلك عن طريق تجقيق نوع من 
الاتصال العضوى بين هذه الشخصيات ويين البيئة التى يتحجركون:فيها؛ ثم 
حمل رتشاردسون هذه السمة 0 إلى الأمام؛ وبلغ وصف البيئة المكانية 


عذدة 


عند فليدنج 0 كبيراء 22 لقراكه «توم جوبز» وهو يكرك 


. اي لكام من موس إلى مركي ؛ وهو فى الطريق إلى لندن. ' 


وس معنى هذه أن عتصر المكان لم يكن له وجود فى كل أنواع 
القصرضن التى سبقت الزواية. لقد كان موجودا فى الملاحم: وفى قصص 
الشطارء ولكنه لم يكن محددًا ولا مقصودً . والصفحات التى تجعل 
. موضوعها وصف ال مكان فى قصص الشطار مشلا صفحات متفرقة: وتأتى 
' بالصدفة. ش 


وإلى جانب ذلك كله يتجلى فى أعمال هؤلاء الرواد. عنضر عام 
ش يسهم فى وضوح سمة الواقعية؛ وهو عنصر يتصل بلغة الأداء ٠‏ لقد اختار . 
هؤلاء الرواد لغة نثرية خالصة ميزت الرواية عن الأنواع اققصصية التى 
سبقتهاء والتى كانت تستخدم اللفة الشعرية أو تراوح بين اللغتين. 
الشعرية والنثرية. ولم تكتف هذه الأعمال باستخدام النثر والكف كلية عن 
الشعر, وإئما كان النثر الذى استخدمته نثرًا بسيطًاء دقيقًا ٠‏ خالصًا من 
ظ الوان ا مبالغة: ومن الحلى البلاغية. ومن التره صيع ع البديعى. َ 


ومعنى هذا أننا هنا أمام: مفهوم جديد للغة. ؤهو أنها ل 
للتوصيل؛ وليست هدفًا فى ذاتها. إن هدف هؤلاء الكتاب لم يكن 
استعراض مدى «قدرتهم على التعبير, وتقليب الكلام على وجوهه: واللعب 
بالألفاظ» وإنما كان إصابة الهدف بالتعبنير عن المحتوى من أخصر. 
“ارق ونا سل الأساليب . ولقد بلفت:هذه البساطة حدا جعل هؤلاء 
الكتاب عرضة لون شديد من قبل محترفى الكتابة.فى ذلك العصر- 
هؤلاء الذين كانوا عباد التتميق والصنعة الأسلوبية- فاتهموهم بضعف 


٠. بارع‎ 


الأسلوب. وبعدم القدرة على التعبير الجيد. وقد غفل هؤلاء المهاجمون 
عن طبيعة الأهداف الواقعية والاجتماعية التى كان يرمى الزواد إلى 
نحقيقهاء تلك الأهداف التى ثبت أنها كانت استجابة طبيعية لاتجاه 
العصر كله. : ٠‏ ْ ظ 


على هذا النح و نشات 0520 :وقد ميرت ٠‏ 
عليها طوال القرن الثامن عشر التقاليد الفنية التى وضعها الرواد الثلاثة 
ديفو ورتشاردسون وفليدنج: ولا يخالف هذا التعميم إلا رواية واحدة كتبها 
لورنس ستيرن )17758-1١1/117(‏ وهى رواية «ترسترام شاندى» التى سأذكر 
بعد قليل ما قالته عنها رائدة من رواذ تيار الوعى هى فيرجينيا وولف. 
' وأول تطور حقيقى طرأ على الرواية قام به كتاب ينتمون -بإنتاجهم- إلى 
القرن التاسع عشر أمشال جين أوستن (1417-1107/0) ووالتر سكوت : 
( ململ , فقد توفر.لروايات جين أوستن حس عاطفى لا يمكن أن ' 
٠‏ يخطئه الإنسان؛ وذلك على الرغم من أنها لم تتخل عن واقعيتها التى ' 
تجلت فى تصويرها البيئات المحلية الخاصة والمحافظة على تحقيق قيق الجو 
العام للواقعية. أما والتر سكوت. فقد أدخل الحس التاريخى إلى الراوية, 
صخطك رواياه بالتفير والحركة, وتشقق فيه إحساس عميق بالتقاليد 
القومية. 


وكانت أعمال جين أوستن كما كانت عبار والتر سكوت إرهاصا ' 
كدحول الرواية الإنجليزية عصر ازدهار شامل هو العصر الفيكتورى: .ذلك 
العصر الذى أنجب الروائيين: تشارلز دكنز (1470-1417) ووليم ماكبيس 
ثاكرى(1411-1411) وشارلوت برونتى (1413- -1886) وأمسيلى 
برونتى(1418 -1448) وج ورج اليرت (1480-1415) وجنورج 
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' ميريديث(1509-1818). وقد تشعبت المناهج الروائية:فى ذلك د العصر. 

..وتعددت .طرق الأداء. فظهرت الطريقة الرمزية. والطريقة التى تقوم :على 
تعدد المشاهد, وحفلت الرواية باتجاهات كثيرة كالاتجاه الأخلاقى, 
والاتجاء العاطفى الممبرف. واتجاه المفامرات. . ْ 


وَعَل الرغم من كل ذلك بقيت رواية القرن التاسع عشر وفية 
للتقاليد التى 6 8 وبخاصة ما كان منها متصلا بالمحافظة 3 


الواقفية: 


وجاء اتجاه «تيار الوعى» ليمثل الثوزة الحقيقية ضى 5 التطور 
الروائى. وهذا الاتجاه فى صورته الناضجة هو بالطبع من نتاج القرن . 
العشرين. ومن الواضح أن روبرت همفرى- مؤلف الكتاب الذى أقدم 
تزجمته إلى القراء -يرى ذلك فهو لا 2 بالتحليل المستقصى سوى ' ' 
النماذج المعروفة فى هذا الاتجاه. والتى تنتمى إلى هذا القرن, ولا يكاد 
يعطى أهمية تذكر للأصول التاريخية لهذا الاتجاه . لقد اعتذر فى.تمهيده 
للكتاب عن عدم اهتمامه بالجانب التاريجئ من اموضوع 'وإن كان قد 
أشار ف آخر نقطة عالجها إلى أن جذور تياز الوعى موجودة فى روايات 
ننتمى إلى قرون ماضية؛ ثم عاد ففرق بين الرواية السيكولوجية وبين 
رواية «تيار الوعى» ليؤكد استقلال «تيار الوعى» وعدم اختلاطه بأية 
تيارات سابقة غليه, وأخرج كلا من هبرئ جيمس ومارسيل بزوست من ' 
كتاب هذا الاتجاه .ثم توصل إلى تعريفه الخاص لرواية «تيار الوعى» , 
فقبال : إنهاهنوع من #لقصص يركز فيه أساممًا على ارتياد مستويات ما 
قبل الكلام من الوعى بهدق الكشف عن الكيان النفسى للشخصيات»ه : 
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وواضح أن هذا التعريف لا يبقى.له أثر إلا على شوا 
من أمثال 
فوكنر. 


مخ كتابء«تياز الوعى» 
دوروثى رتشاردسون. وخيمس جويسءوفرجينيا وولف»ء ووليم 


تلك هى وجهة نظر المؤلف الواضحة فى الكتاب . وأنا لا أحب هنا 
أن أناقشه فى مدى صحتهاء كما أننى لا أحب أن أتناول فى هذه المقدمة ' 
الأصول الفنية لاتجاه تيار الوعى؛ فقد تكفل الكتاب نفسه بالكشف عن 
هذه الأصول على نحو واضح ومفصل. لكننى أود فحسب أن أشير إلى 
الأصول التاريخية التى لم يعتن بها هو. والتى يصح القول-دون تعسبف- 
بإنها كانت الجذور الأولى لهذا الاتجاه (وإن كان هذا لا ينفى الحقيقة 
الواضحة من أن هذا الاتجاه فى مظهره الناضج هو من إنتاج القِرن . 
العشرين كما أسلفت ) . وهدفى من الإشارة إلى هذه الجذور التاريخية 
تأكيدأن الإنتاج الأدبى الجيد ليس دورانًا فى فراغ. وليس وحيًّا يهبط من | 
المسناء هعاق روفي شيطانيًا ينجم من الأرض فجأة. وإنما هو تتويج 
لجهود سابقة؛ ولتطورات مستمرة فى تاريخ النوع. الذى ينتمى إليه. وذلك 
من شأنه أن يحدد قيمته؛ ويبرره فى سياقه الضحيع. وهو من ناحية ' 
أخرى ينص على شرعية انتمائه؛ ويؤضح مدى هذا الانتماء. 
وصفت فيرجينيا وولف.لورنس ستيرن- صاحب رواية «ترستزام 
ا التى سبقت الإشارة إليها- بأنه رائد من رواد المعاصرة, وأنه يهتم 
«بالصمت» أكثر مما يهتم «بالكلام». وقالت إنها تشعر بأنه أقرب إليها 
منه 3 رتشاردسون وفليدتج. وتدل هذه الشهادة من رائدة من وَوَادَ «تيار 
عس» على أنها وجدت عند هذا الروائى ما يمكن أن تتعرف:عليه 
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ش باعتباره تكنيكًا يقترب من تكنيكها الخاص الذى تعرفه حي مكف أن 
نستعيذ معني قولها دلي يسمت كرما ويه العا 


كذلك يالإحظ القإرىء لرواية «إيماء لجين أوستن لك توق ينه 
1 بعض المشاهد التى تتخلى فيها الكاتبة عن رنسم الشخضية من 
الخارج, وتحاول التغلفل فيها يهدف تقديم:صورة لواقعها الداخلى: أو 
بعبارة أخرى لراقعها الشعورى فى لحظة ما الأمر الذى يتصل اتصانًا ' 
وثيقًا بمعنى تيار الوعى فى شكله الناضج. على أنه لابد أن يقال إِنْ جين 
أوستن كانت سرعان ما تعود فى روايتها تلك إلى أسلوبها العام فى 
الرواية. وهو الأسلوب التقليّدى العاطفى الذى سبقت الإشارة إليه. 

أما هنرى جيمس (1917-1845) بالذى أخرجه المؤلف من فر 
كتاب «تيار الوعى» ؛ ولم يهتم بإنتاجه- فقد أسهم إسهامًا لا اعتقد أن 
إغفاله مفيد فئ الكلام على هذا الاتجاه. لقد كان اهتمامه موجيًا إلى 
عرض الشخصية من الداخل اكشر مما كان موجهًا إلى تصوير الموقف 
الروائى. وقد أسهم بذلك فى استغلال التحليل الداخلى إلى أبعد مدى:. 
ونخاصنة في روايتيه : «السفراء»ه و «جناجا الحمامة». 


وأحب أن أقول إننى فى ترجمتى للكثاب حرصت ت أشد الحرص على 
أن أكون أميئا للنص؛ ولم أعط لنفسى خرية التصرف إلا فى أحوال قليلة 
٠‏ جدا اقتضتها:ضرورة المحافظة على تركيب الجملة العربية. والتعليقات . 
التى يجدها القارىء فى هوامش. الصفيحات كلها من عملىء وهدضها إلقاء 
المبوم ء على الأعلام الواردة فى النص. عل الأعمال الأدبية التى لم 
يستشهد بها المؤلف استشِهادًا موسعًا. ومن الواضح أن المؤلف لم ير 
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حاجة إلى تقديم مثل هذه التعليقات لقارئه فى اللغة الإنجليزية؛ ولكننى . 
رأيت أن هذا قد يكون مفيدا للقارىء العربى. والقدر الذى أقدمئه من 
الملوماة تصن كتشهية با ينه موسر فورصاع نيما اسدرر- 
بالنسية للقارىء العربى: فقد أقدم من المعلومات عن مؤلف أمريكى غير 
فعروك ب[ لا أقدمه عن شكسبير: على أثنى ركزت فى جميع الحالات 
على الأعمال الأدبية وأساليب الأداء أكثر مما ركزت على السيرة 
الشخصية لهؤلاء الأعلام. . وتقيت يعسن الأسياء انتى لم أعلق عليها 
أصلاء إما لأن شهرتها فى مجال آخر غير المجال الأدبى: أو لأنها. ليست 
لها أهمية تستحق الذكر. وقد رقمت ملاحظاتى على أساس الصفحات 
تمييرًا لها من ملاخظات المؤلف المرقمة على أساس الفصولء والتى 
يجدها القارىء مجموعة كلها - كما فعل بها المؤلق- فى آخر الكتاب. 


وأرجبو أن أكون بترجمتى لهذا الكتاب. وتقديمى له وتعليقى: عليه ٠‏ 
قد قدمت إلى القارىء عملا مفيذا . 


محمود الربيعى 
مدينة الجزائر - فبراير 15177 


ير 


مي 


لمهيد 


ما الذى يمكن أن يستحضره الذهن حين تذكر عبارةهتيار الوعى؟ 
' أيستحضر «أعمق الاعترافات/؟ أم «ينابيع الطاقة المكبوثة»؟ أم «التجرية 
الجريئة»5.أم «الموضة :الخاطفة»؟ أم «الاضطراب وعدم التمييزء؟ . أما 
حين تطيق هذه العبارة على الرواية فإنها تكون مصطلحًا يتسم بصفة 
«الغباء الكامل» كما قالت دوروثى رتشاردسون ذات مرة. غير أن المصطلح 
'. موجود لدينا بالفعل: وهو ملكناء ومهمتنا الآن أن نجعله مفيد! وذا معنى. 
ويعنى هذا أن علينا أن نصل إلى اتفاق ما حول معناء, أو - - على الأقل- 
نحن فى حاجة إلى تكوين فكرة ممحددة نوعًا ما عنه؛ وذلك بغية معالجته 
معالجة معقولة. وتشير عناوين فصول هذه الدراسة إلى محور المساهمة 
المتواضعة فى مثل تلك المعالجة. ويلاحظ أن ثلائة فصول من فصولها. 
الخمسة تعالج مشكلات «التكنيك». وإذن فهذه الدراسة- بمعنى مأا- هي 
نوع من التدريب على كيفية كتابة قصص «تيار الوعى». وهى مبنية على 
. نحو استنتاجى أكثر مما هى مبنية على نحو نظرى . على أن اتساع دائرة 
تحليل أنواع «التكنيك» مسألة تختلف عن ذلك ٠‏ إذ يوجد فيها من ناحية 
تقييم لجانب هام من جوانب الواقع الأدبى المعاصر؛ كما يوجد فيها شرح 
وتمييم للروايات والروائيين المستشهد بهم. ش 


والأسماء التى تظهر فى الصمئحات التالية على نحو أبرز ما يكون 
هى أسماء دوروثى رتشاردسون وجيمس جويس. وفيرجينيا ووليف. 0 
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فوكنر. وهى لاا تظهر على نحو تعسفى. ولكن لأنها- بالقطع- تمثل كتاب 
«تيار الوعى». وقد كان العامل الذى تم على أساسه اختيار نماذج 
الامبتشهاد هو التوضيح والشرح أكثر مما كان التتويع ومراعاة التوازن. 
وإذا كان جيمس جويس قد استأثر بكثير من المشاهد غذلك لأنه الكاتب 
المتفوق من حيث التنوع والمهارة. 


وتبقى بعد ذلك أشياء كثيرة يمكن أن تقال عن « تيار الوعى» فى 
الرواية الحديثة, فقد قادمتك عن قصد- مجموعة من المشكلات الهامة. 
وتعقد الموضوع هو الذى أملى على مثل هذا الاختصار. وذلك حتى يكون 
تحقيق مهمتى الأساسية فى توضيح هذا المصطلح الأدبى أمرًا ممكنًا. 
ولهذا فإننى لم أبحث المقدمات التاريخية ولا المؤثرات, اللهم إلا فى ٠‏ 
المخات. وذلك بهدف شرح المشكلات إلفنية. كذلك لم أحاول أن أصنش . ' 
القصص لأحدد بشكل نهائى ما هو من تيار الوعى» .وما هو خارج عنه. 
ش وأخيرًا - ومع الأسف الشديد- قللت من الاقترا اضات الفلسفية. 


ومع أننى أكن الشكر للكثيرين قفإننى أود أن أصرح يه للشخصيات . 
التالية: : ليون شوارد الذى أهدى إليه هذا الكتاب. رمرًا بسيطا إذا قورن 
بالإخلاص النادر الذى يمنحه لتلاميذه. ولموتانة وفخو دن الزميل 
المخلصء لاقتراحاته المفيدة وتشجيعة. وهارى ومارى فيرسيل؛ لمعاونتهما 
فى إنجاز المخطوط. والسيدين جلين جولسنج وجيمس كوبك- من مطبعة 
جامعة كاليفورنيا- لمساعدتهما الفعالة والمقيدة فى إخراج الكتاب. ودين 

راسل ومجلس الأبحاث بجامعة ولاية لويزييانا لمساعدتهم المالية الكريمة. 
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كذلك أود أن أشكر الناشرين الآتية أسماؤهم ٠‏ وذلك لسماحهم لى 
بالاكتباب مر مواد يجتعطونا يستوق تشرها: اعرسم الفرو قوق واي 
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بالنسبة إلى «رحلة الحج» لدوروثى رتشاردسون: ومؤسسة فايكنج برس 
بالنسبة «لصورة الفنان فى شبابه» لجيمس جويس. ومؤسسة راندوم 
هاوس بالنسبة «ليوليسيس» لجيمس جويس و«الصوت والغضب» و«فى 
الوقت الذى أرقد فيه محتضرًاة لوليم فوكنرء و«عالم ووقت كافيان» 1 
لروبرت بن وارين» ومؤسسة هاركورت برس بالنسبة «لمسز دالواى» 
لفرجينيا وولف ودكل رجال الملك» لروبرت بن واين. هذا وقد ظهرت ٠‏ 
أجزاء - مع تصرف- من الفصلين الأول والرابع من هذا الكتاب فى 
«المجلة اللفوية الفضلية :0181181 آ5111111.00104 وفى «مجلة جامعة 
قدطة كانساس» 


رويرت همفرى 


جامعة ولاية لويزييانا 
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المحتويات 


الموضوع | ْ الصفحة 


الفصل الأول : الوظائف : 

تعريف تيار الوعى - الذهن الواعى بما يجرى فيه 
- الانطباعات والصور- الهجاء والسخرية. .._ 
الفصل الثانى : ألوان التكنيك :. 

المنولوجات الداخلية - الحالات التقليدية - «مونتاج» 
الزمان والمكان- ملاحظة عن المسائل الآلية. 21101 
الفصل الثالث : المستحدثات الفنية : 

فشكلة الخصوصية - التماسك المؤجل - عدم 
| الاستمرار- التحول عن طريق المجال. م ييىب.. 506 
الفصل الرابع : القوالب : 

وظيفة القوالب - شبكة جويس المعقدة - التنسيق 
الرمزى عند فُيرجينيا وولف - تركيبات فوكئر .... *125ظ1 
الفصل الخامس : النتائج : ْ 


فى التيار الرئيسى - تلخيص. 21101118ذظ2ظ 


١ 


امك 
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ميكل 


الفصل الأول 
الوظائف 


إن اكتشاق أن الذكزيات والمشاعر والأفكار ‏ ' 
توجد خارج الوعى الظامر لهو أهم خطوة 
حبثت إلى الأمام فى علم النفس منذ أن 
كنت طائيًا أدرس ذلك العلم 3 


وليم جيمس | 

مصطاح « تيار الوعى» من المصطلحات الخداعة التى يستخدمها 
الكتاب والنقاد. إنه خداع لأنه يظهر على أنه محددء ومع ذلك يستخدم 
على نحو متنوع وغامض كما هو الحال بالنسبة لمصطاحات أخرى مثل 
«الرومانتيكية» و«الرمزية». و«السنريالية». ونحن لا ندرى أبدًا ما إذا كان 
يستخدم ليكشف عن «طيرالتكنيك» أو عن دوحش النؤع الأدبى». ومن 
المدهش أن الكائن الذى يكشف عنه هو فى أغلب الأحيان مزيج مشوه من. 
الاثنين. وشدف هذه الدراسة هؤ فحص الع وظلاله الأدبية. 
تعريف تيار الوصى . ش ْ 
ودتيار الوغى» فى الحقيقة مصطلح يفيد علماء 6 وقد ابتدعه 
ش ولي جيمس )١(‏ (1). ومن الواضح آن هذا التعبير أكشر ما يكون فائدة 
خلسرف أمريكى وعالم من علماء النفس. ولد سنة ١8417‏ وتوفى سنة .151١‏ اق 

ا “ق4ا) 
- أحاديث ك الى المذرسين حول علم اللغين 0 


١ ادللا‎ 


فكوينا يط على العمليات الذهنية؛ وذلك لأنه- باعتباره مصطلهًا 
بلاغيًا - يصبح مجازيًا من وجهين؛ أى أن كلمةه الوعى » مثلها مثل كلمة 
«تياره كلمة مجازية؛ ومن ثم فإنها كأختها تسم بندر قليل من الد الدقة 

والاستقرار. وما دام مصطلح «تيار الوعى» (وسأستخدمه لأنه قد استقر ‏ 
بالفعل باعتياره رَهدًا أدبيًا) يستخدم للدلالة على منهج فى تقديم 
الجوانب الذهنية للشخصية فى القصص فإنه يمكن أن يستخدم إذن على 
نحو محدذ. وهذا التحديد هو الشرط الذى أتمسك به؛ وهو الأمساس 
الذى يمكن أن تفهم فى ضوته الشروح المتناقضة الخالية من المعنى فى 
أحيان كثيرة والتى تدور حول «تيار الوعى»(؟). ٠‏ 


وأسرع ما يتعرف به على رواية «تيار الوعى» هو مضمونهاء فذلك 
هو ما يميزهاء لا ألوان التكنيك فيهاء ولا أهدافها؛ ولا موضوعها. ولذلك 
يشبت بالتحليل أن الروايات التى يقال عنها إنها تستخدم تكنيك «تيار 
الوعى» بدرجة كبيرة هى الروايات التى يحتوى مضمونها الجوهرى على 
عستم أ أكثرء أى أن الوعى المصور يخدمنا باعتباره «شاشةء 
تعرض عليها المادة فى هذه الروايات. . 

وينسفئ ألا نخلط بين كلمة «وغى » وبين كلمات أخزى تدل على 
. ألوان من النشاط العقلى أكثر تحديد! مثل : الذكاء » و« الذاكرة ». وقد .. 
استنكرت تعليقات علماء النفس الغاضبة: والتى لها ما يبررها , استخدام 


: > > عزيمة الاعتقاد ومقالات أخرى(1405). . 
ا ار اي 15). 
- (الفلسفة)العملية (19017).. 
- معنى الحقيقة (1909). ش 
- رسائل وليم جيمس (نشرها ولده هنرى جيمس بعد موته) (1570). 
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الرجل 0 لهذا المصطلح الفلسفى فكتب أحد هؤلاد العلماء بشول . 

«لقد قيل إنه ليس هناك مصطاح فلسفى جد شائع- وهو.فى الوقت 
نفسه جد خال من المعنى- كمصطلح «الوعى» . وقد اتسم ادام 
الرجل العادى لهذا المصطلح بأنه استدعى من الأسئلة الميتافيزيقية ما ْ 
يمكن أن يفوق ما تحظى به أية كلمة مقردة أخرى» (©) . 


والمنطقة التى سنبحثها هنا منطقة مهمة. وهى تلك المنطقنة التى 1 
تراكفت فيها هذه البلبلة. وبما أن دراستنا ستهم أناسًا عاديين بإلنسبة 
لمجال علم النفس فإن من الضرورى أن نبد] «باستخدام الرجل العادي» . 
للمصطلح . لقد كان من الطبيعى أن لم يقم كتاب «تيار الوعى» بتعريف 
مصطلحهم. الي ل 
تحاول ذلك. 

يدل «الوعى» على منطقة الانتباه الذهنى التى تبتدىء من منطقة ما 

قبل الوعى؛ وتمر بمستويات الذهن: وتصعد حتى تصل إلى أعلى مستوى . 
فى الذهن فتشمله؛ وهو مستوى التفكير الذهنى والاتصال بالآخرين(6).. 
وهذه النطقة الأخنيرة هى المنطقة التى تهتم بها كل القتصص 
التسيكرارضية ريط . متكت خصس تاباو ار و 


بمستويات التعبي التهنى وهى تك الستويات الت تع على هام 
الانتباه . 


ولا معنى - فى حدود: ما تهتم به قصص «تيار الوعى» لمحاولة ' 
القيام بتبويب فاطع للمستويات الكثيرة لهذا الوعى. فمثل هذه المحاولة 
.تتطلب أجوبة عن أسئلة ميتافيزيقية جادة, كما أنها تضع أسئلة جادة عن 


الاب 


«تيار الوعى»..وعن أفكار الكاتب فيما يتصل بعلم النفس. وفيمًا يتصل 
بأهدافهم الجمالية, تلك الأسئلة التى لم يجب عنها غلماء نظرية المعرفة, ش 
ش وعلماء النفس, رركو لوا شور مركي لد 


ومن اروب فيه عند تحليل قنصص قنصص «تيار الوعى» التسليم بان 
هناك مستويات تبتدىء من أدنن مستؤى؛ وهو المستوى الواقع ضوق 
مستوى النسيان مباشرة. وتنتهى بأعلى مستوى, وهو المستوى الذى يتمثل | 
: فى الاتصال اللفوى (أو أى اتصبال شكلى آخر). إن صفتى «هابطه 
أو«مرتفع» تدلان ببساطة على درجات من الحالات العقلية المنظمة. كذلك 
يمكن استخدام الصفتين"«معتم» و «مشرق» بنفس الكيفية للدلالة على 
هذه الدرجات. . وعلى كل حال فإن هناك مستويين من الوعى يمكن 
. التمييز بينهما على نحو ما وهما مستوى #الكلام» ومستوى ما قبل 
الكلام. ٠و‏ توجد نقطة يتداخل عندها هذان المستوبان, وقوه عدا ذلك 
فالتمييز بينهما واضح تمامًا. 


ومستوى ما «قبل الكلام- 57 الذى يهتم به ل الإنتاج الأدبى 
1 الذى تناقشه هذه الدراسة - لا يتضمن أية أسس تتعلق«بالتوصنيل» كما 
هو الحال فى مستوى «الكلام: (سواء أكان متكلما أم مكتويًا) . وتنك هى ' 
صفته المميزة ة الظاهرة . وباختصار فإن مستويات ما «قبل الكلام».من 
الوممى لا تخضع للمراقبة. والسيطرة, والتنظيم على نحو منطقى. واذن . 


فسأعنى «بالوعى؛ كل منطقة العمليات العقلية يما يها مستويات ما قبل .' 


الكلام على وجه الخصوض. وسأستخدم مصطلح «التفسن» باعمحبارم, 
مرادفا لمصطلح «الوعى». وحتى كلمة «الذهن» ستستعمل أحيانا على أنها 
مرادف آخر. واستهعمال هذه المرادفات مناسب- وذلك على الرغم مما : 


غ9 


يعترضها عن حو نوسن قات المثيرة التئ لها- وذلك لأنها تساعد 
كثيرًا فى تكوين #الصفات» و «الكبلات» 3 : 


وإذن فإنه لا ينبغى أن يخلط بين والوفية وبين «الذكاء» و«الذاكرة» 
: أوأى مصطلح محدد من تلك المصطلحات. لقد كتب هنترى جيمس(١):‏ 


)١(‏ تلقى هنرى.جيمس (انظر تاريخى ميلاده ووفاته فى لدم تمليما غاضنا قبل أن 
يلحق يمدرسة هارفارد, للقانون سنة 18571. وقد ساعده هذا التعليم الخاص على 
الانطواء, فنشاعلى. الاعتقاد أنه لا يعيش فى قلب المجتمع وإنما يعيش على هامشه. 
كما نشأ على الاعتقاد أن المجتمع الأمريكى لا يشجع الطاقة الأدبية الممتازة: ولا يوفر 
مادة لموضوعات أدبية جيدة. وقد جذبته أوربا بشدة فقضى فيها وقتا طويلا راحلاء 
ثم ترك وطنه أمريكا واستوطنٍ لندن منذ سنة1877 . وتجنس بالجنسية الإنجليزية. 
وكان أثر أوريا على ذهنه شديداء وذلك على الرغم من أنه عالج فى أدبه ف 

. أمريكية كما عالج موضوعات أوربية. 

وهنرى جيمس كاتب غزير الإنتاج» ويغطئى إنتاجه أنواعاً أدبية كثيرة. فقد كتب فى 
أدب الرحلات؛ وفى القصة القصيرة؛ وفى الرواية (وكانت له فيها محاولات رائدة 
وبخاصة فيما يتصل بالقالب. ٠‏ ويشير المؤلف هنا إلى جوهر هذه المخاولات كما أتنى 
أشير فى المقدمة إلى طابع روايتيه «السفراء» و«جناحا الحمامةه) والنقد الأدبى . 
وقد حاول كتابة المسرحية ولكن محاولته لم يكتب لها التجاح . ولعل ذلك يعود إلى أنه 
لطبيعته الانطوائية لم يستطع أن يندمج فى المجتمع: على نحو يضمن له رؤية 
مشرحية نافذة. ولا ا ا . وسأكتفى بإيراد أمظة قليلة من كل 

-١‏ ل 

(لقطات عبر المحيط هإ8١)‏ - (الأمريسون 8 - (حلقة دولية 14174) رحلة 

فصيرة فى فريئسا يد 

؟- القصص القصيرة : ١‏ 

(حياة لندن 1844) - (درس الأمبتاذ 147) الح الخاصة 1857) - - (التهايات 

: . )456 

١ : الزوايات‎ - 

(صورة سيدة )188١‏ - (إله المأساة )185٠‏ . - (البيت الآخر1851) - (الزمن الغريب 

06)) - (الجانب التاعم 066) - وانظر أيضا مقدمتى لهذا الكتاب. 

؟- النقد الأديى : 

(شعراء وروائيون فرنسيون 0064 - (صورة منحازة زقلمه)- ( كن القصص بن © - 

(مقالات فى لندن وأماكن أخرى ني 


#0 


روايات كشفت عن عمليات ذهنية احتفظ فيها بوجهة نظر موحدة, وذلك. 
حتى تقدم الرواية كلها من خلال ذهن الشخصية . ولكن هذه الروايات . 
ليست من الروايات التى عرفتها بأنها روايات «تيار الوعئ»:وذلك لأنها لأ 
تتناول مستويات وعى ما قبل الكلام على الإطلاق. كذلك كتب مارسيل 
بروست 7! رواية كلاسيكية حديثة ذكرت كثيرًا على أنها مبثال 
.. لقصصىتيار الوعى»(0). لكن هذه الرواية وعنوانها «البحث عن الزمُن 
الضائع»") ثهتم من الوعى بالجانب المتصل بالذكريات فحسب . لقد كان 


5 انا مسرضية الى لم مج جلها مقو حيزت حجريو ست 1ك 
6). 


)1 ص : مارسكل عروسيت كاقن كرسي ولن ننه لقنن . وتوفى سنة 15017 .كان من 
أسرة تنتمى إلى البرجوازية الصغيرة . وقد أصيب بمرض السل. وخلعت عليه أمه 
نتيجبة لذلك حناناً خاصاً جعله يتعلق بها تعلقاً شديدا. وقد درس العلوم السياسية , 


وكان مواظباً على خضور الدروس التى كان يلقيها الفيلسوف برجسون فى السربون . 


.. بدأ:مارسيل بروست الكتإبة فى سن مبكرة؛ وظهزت أعماله:فى المجلات كالفيجارو 

وغيرها ومن أهم أعماله الأولى «يوم أحد فى معهد الكونسرفتوار» و «وجوه بارسية» 
رظهرا سنة 1841). وقد ظهر له فى الغام نفسه أول عمل فى كتاب وهوكتاب «المتع 
والأيام» وكتب مقدمته أناتول فرانسء كذلك كتب بين سنتى الكل غ6 رواية من 
٠‏ حوالى ألف صفحة لكنه لم يضع نهايتها وقد بقنيت هذه الرواية مجهولة إلى أن 
2-2 نشرت بعد وفاته. وعنوان هذه الرواية دجون سونتاى». 


أما رواية «الببحث عن الزمن الضائع» التى يشير إليها المؤلف هنا فقد كتب الجانب 
الأكبر منها بين سنتى 15١7‏ .1400 .وقد نشرت مجزاأة؛ وكان كل جزء يغممل عنوانا 
خاصا به . لكن هذه العناوين لا تعنى أن الأجزاء منفصلة, فالواقع أن الرواية كلها كل 
لا يتجزا . وأول جزء نشر من الرواية هو الذى يحمل عنوان «قرب جرمونت» وكان ذلك. 
سنة 1514.: وفى سنة 1917١‏ نشر بقية هذا الجزء كما نشر الجزءان الأول والثانى من 
«سودوم وجوموره. وفى سنة 1977 نشر الجزء الذى يحمل عنوان «السبجينة», وضى 
سنة ١970‏ نشر جزء «البرتين الضائعة».وفى سنة 7 نشر جزعءدالوقت المكتسب». 
وتحمل هذه الرواية الضخمة من الحوادت والأفكار والشخصنيات ما يصعب 
حصهدرهة: وهى تكشف عن قدرة مارسيل بروست الأدبية: كسا أنها سجل لحياته وحياة 
الناأس الدين ارتبظ يهم: فهى تبدأ بوصف طفولته فى بيت الأسرة.. :ثم تبدأ فى الظهور: 


اسم 


رشبي يمسك بالماضى عن وعى بفية إقامة صلة مع الحأضر. ولذلك لم 
يكتب رواية من روايات «تيار الوعى» . ودعنا نمثلع الوعى بأنه يشبه كتلة 
تلج؛ كل كتلة ثلج؛ وليس الجزء السطحى منها فحهسبء والذى هو صغير 
نسبيًا. وشصص هتيار الوعى»- بناء على هذا التشبيه- يهتم أساممًا بما 
يرقد تحت هذا السطح. ظ 


بمثل هذا المفهوم للوعى يمكن أن ماف قصص نتيار الوعى» أنه 
نوع من.القصص يركز فيه أساسًا على نوع من مستويات ما قبل الكلام 
من الوعى بهدف الكشف عن الكيان النفسى للشخصيأت. ١‏ 


ظ وحين نستحضر بعض الروايات التى تقع ضمن هذ! المجال يصبع 
من الواضح فيها على التو أن ألوان التكنيك التى يسيطر بها على 
الموضوعات, والتى تقدم بها الشخصيات, تختلف على نحو ملموس من 
رواية إلى أخرى. والحق أنه لا يوجد تكنيك خاص لتيار الوعى: وإنها 
يوجد بدلا من ذلك عدة ألوان من التكنيك جد متباينة تستخدم لتقديم 
«تيار الوعى» . 0 ٠‏ 


م 2-0 


دك انباتك عاق صديقة هى عائلة «جرمونت؛ وتتمقد الصلات العاطفية بين البطل 
وبين بعض أغراد هذه العائلة ويخاصة السيدة «جرمونت». ولكن اليبطل لا يستقر . 
على حال فهو ينتقل من فتاة إلى أخرىببولكنه يستقر طويلا عند فتاة تدع 
«البرتينه. 
أن البطل - وهو بروست نفسه- يتقلب مع الزمن, ونراه فى الجزء الأخير ينتقل إلى 
جائب هام من جوانب الحياة. فيصف باريس وهى تحت ويلات الحرب العالمية الأولى. 
ويشدم لنا أفكارا ص معنى الفن والمنشطات الذهنية. ويختم الرواية يبرمز الزمن الذى 
يسيطر على ذهنه . .ساعة تدور : ٠‏ وقطار يسائر : ٠‏ وفيلم فى مرحلة التخحليط . 


هط 


الذهن الواعى يما يتجرى فيك: 


. من الأخخطاء المعتادة اعتماد كثيْر من الروايات الحديثة- ود بخاصة 
' ' تلك الروايات التى تتسم عمومًا بأنها من روايات «تيار الوعىه 0 
. الرموز:الخاضة بشدةوذلك بغية تقديم الاضطرابات الخاصة. ونأتى 
الخطّا بصفة أساسية من معاملة كل ما هو «داخلى» أو «ذاتى» فى. 
التشخيص على اعتبار أنه خيال جامح ولكن منظم. أو على اعتبار أنه 
تخليق نفسى فى أحسن الحالات (1). وينتج الخطأ الخطير فئ القراءة 
والتقييم من عدم الفهم الأساسى هذا .وخاصة فى منافشة الروايات 
الكبرى فى القرن العشرين» وأنا أشير بهذا إلى روايات ذاتية من مثل : 
. «يوليسيس», و«مسز دالؤاى»» و«إلى المنارة»؛ و«الصوت والغضب». وهذه 
الروايات قد تدخل على نحو مريح فى النؤع الذئ نسمية «تيار الوعى» - 
. هذا ما.دمنا ُعرف ما نتحدث عنه. :غير أن الشوأهد ت* تشير إلى أننا لم : 
نعرف ذلك مطلقا “أو لم تقعله مطلفًا : ش 


- 


ومن العبث أن تصنت كل الروايات التى تدع مكرما بروايات «تيار 
الوعي». بهذه الضفة إلا إذا كنا نعنى.بهذه العبارة- بيبساطة- «الوعى ' 
الداخلى»: فإلتعبير .عن هذه الصقتة هو القاسم| المشترك بين هذه ش 
الروايات. غيبر أن الظاهر على كل حال أن هذا لم يكن هو المقصود ش 
: عندما سْميكُالووايات تلك التسمية::وفرض عليها أن تشتر ك فى مكان | 
واحد على نجو حاسم. إن هذا لم يكن ما عناه وليم جيمس حين ابتدّع ” ' 
التعبير. . لقد كان جيمس يضعءصياغتة لنظرية نفسية؛ وكان قد اكتشف 
أن الذكريات: والأفكار, والمشاعر, توجد خاءج الوعى الظاهر»»؛ وأكثر من 
ذلك فهى تظهر لإنسإن لأ على أثها سلسلة بل على أنها تيان 

فيضان (7). 


0-5 58- 


وبغض النظر عن ذلك الذى أطلق هذا التعبير أولا عل 
الرواية فإنه إنئما كان مصييًا قفحسب إذا كان يقصد «طريقة» 


تقديم الوعى الداخلى. والذى حذث بالفعل أن عبارة «المنولوج 
الداخلى» 1116116111 لاع 1201010 قد ترجمت إلئ اللفة 


الإفجايزية ترجمة ضعيفة. غير أنه من الحق الواضح أن يقال أن 


اتجاهات الروايات التى استخدم فيها هذا المنهج الممستحدث 


المنولوج الداخلى لم يضعها أحد بشكل جاذ فى اتجاه «تيار: 


الوعى». من هذه الروايات على سبيل المثال «موبى ديك (0: 


و«مزيفو.التقود يو 5 


)١( .‏ رواية لهنيرمان ميلفيل نشرت سنة'1801, كادت أن تنسى بموت'المؤلف. ولكنها 


أصبحت الآن تعد من عيون الأدب الأمريكى يعد أن تجدد الاهتمام بها .فى القرن 
المشرين. وشى تحكى قصبة الجيتان والناس من خلال تجرية المؤلف: وتهدف من 
خلال .ذلك إلى دراسة الخير والشر:نطريقة رمزية. والواقع أن المؤلفٍ أراد فى الأصل 
أن يقدم إلى القارىء سيرة شبه شخصية فى ثوب لغوى واقمى ساخر. وفصول الرواية ‏ . 
الخمسة عشر الأولى تدل على هذا المقصد الأصلى؛ ولكن بقيتها توضح كيف انتهى 
بها بعيدا عن الهدف»الأصلى. متاثراً فى ذلك بشكسبير بصفة خاصة.  ١‏ 0 
فى هذه الرواية شبه بمسرحية مكبث فى الحبكة القصصية. كما أن بها شبهاً 
بالملك لير فى رسم الشخصيات : هذا بالإضافة إلى أننا نجد فيها ضدى اللغة 
الشعرية الشيكسبيرية . وعلى الرغم من كل هذا نجد فيها سبر الواقع؛ وتوغلا فى 
أسرار القلب.الإنسانى المظلمة. : 3 
وتحكى القصة مواجهة بين الحوت المسمى «مويى ديك» وبين الكابتن «أهاب» الذى 
يفقد رجلا من رجليه فى مواجهة مع الحوت. وبحارة سفينة هذا الكابتنبخليط غريب 
من الأجناس والديانات؛ ويمكن أن يفسر هذا بأنها رمز للعالم. ولكن.التعقيد الشديد 
الذى تتسم يه الخبكة يقف حائلا دون أي تفسير واحد صريح. وينتهى البحث عن 
الخوت بموت الجميع: ماعدا واحدا ينجو من السفينة الفارقة فى هذا حين يشْد 
البخر العغميق الكابتن؛ وكانه يستمر فى تتبع الحوت فى.موته كما تتبعه فى حياته. 
(؟) رواية لأندرى جيد (1414- 1401) نشرت سلة 1976 . وعى رواية متشابكة الأحدات 
تحكى قصة برنارد الذى يكتشف أنه ليمن ابنا للحاكم الذى يعيش معه على أنه أبوه 
ذيهرب ويعيش مع أحد أصدقائه. وتتطور الأحداث حتى تدخل إلى الجو القتصصى 
-594- ْ ْ 


ودعن الزمن والنهر, (0 . | 

. وإذت «فتيار الومى» ليس مرادها «للمنولوج الداخلى» . إنه ليس مصطلحًا 
لوصف طريقة خاصة أوه تكنيك» خاصء مع أنه ربما يكون قد استعمل ١‏ . 
أساسًا فى النقد الأدبى لفرض كهذا القرض. ويمكن أن يقول المرء 
ببساطة إن مثل هذا المصطاح الخيائى الفضفاض كان دليئًا مرشدا لنقاد ٠‏ 
حسنى النية ممن ضلوا الطريق. ولقد كان من نتيجة الصلة الطبيعية 
والتاريخية الدقيقة لهذا المصطلح بعلم النفس- بالإضافة إل الاتجاة 
الفامر للتحليل النفسى فى فكر القرن النشرين - أن اميف كل الروايات 
المتصلة على نحو فضفاض بعبارة «تيار الوعى» المضفاضة بسمة #لهجة 


فينا المميزة 0( . 
- شخصيةادوارد وهى شخصية كاتب قصصى مُشغول بكتابة رواية تحمل عنوان ‏ 
«مزيقو التقود». وتزداد الأحداث تعقيد تعقيداً ويستمز برنارد محور هذه الأحداث. ولكننا 


نتعرف من خلال الفعل الذى يدور حوله وحول الروائى إلى أن موضوع الرواية التى 
ينشغليها الكاتب هو الصراع بين الواقع كما هو عليه, وبين المجهود الإنسانى 
. لتحسين هذا الواقع . ومن خلال الجو الحافل بالأحدات والذى لا يمثل تَزِييف النقود 
إلا جانيا سطحيا منهء فى حين يمثل الصراع الإنسان حول معانى الحب والبفض 
الثقل الحقيقى للفعل الروائى. يبدو أن قطعة النقوح المزيفة التى يدور الحدث حولها 
ليست إلا وَمَرَاء 
ا ل 
الذى يصاب بأزمات عصبية ويحب برتجاء: فتلك السمات من معالم شخصية المؤلف 
نفسه؛ وقد تعرض وهو صبى معظم المشكلات التى تعرض لها بوريس. . 
(١)رواية‏ لتوماس وولف نشرت .سنة .١1570‏ وتمتاز هذه الرواية بالأسلوب الغنى الذى 
يعتمد على اللفة الشعرية ومناجاة النفس. ويرى نقاد الأدب الأمريكى أن هذه الرواية ' 
تمثل حلقة فى سلسلة كاملة هى مجموعة الروايات التى ألفها توماس وولف وهئن 
أريع. . وتهدف هذه السلسلة بحلقاتها إلى تصوير جوع الإنسان ورغياته فى الحياة 0 إذ 
يصور هنا الزمن باعتياره نهراً يمتد امتداداً لا نهائياً . والناس يقنضون فيه حياتهم 
ا التافهة: التركاد ما تنسى حياتهم هذه. وينسون هم بالتالى فى الفيضان 
[5) لعل المؤلف يشير هنا إلى مدرسة التحليل النفستق إلدى كانت هد ازدهرت فى فينا 
وأصحابها من أتباع فرويد. 


لاست 


. ولسنا فى حاجة إلى أن نتعجل فى الاهتمام بكلمة «تيار» وذلك لأن 
*اتضؤير فيضان الوغى إنما مو مسنالة «تكنيك» رشك اسل ١‏ هذا إذامان ” 
المرء مقتنعًا بأن الوعى يفيض . والمنهج الذى ينبغى اتباعه هو أن نأخذ 
كلمة «الوعى» ٠‏ ونحاول أن نحدد الأهمية النهائية لما يشتمل عليه هذا 
الوعى بالنسبة للكتاب المختلفين. وهذه باختصار مشيالة اسوك لوسنية 
وفلسفية . وأدب «تيار الوعى» أدب سيكولوجى. ولكنه ينبفى أن يدرس 
عند النقطة التى يختلط فيها علم النفس بعلم المعرفة العقلية. 

وعلى التو يواجهنا هذان السؤالان ٠:‏ لم 

ما الذى يحتوى عليه الوعى؟ . ا 

وما الذى يحتوى عليه بمقدار هنا بحثته الفلسفة وعلم النفس 
وبمقدار ما مثلته الرُوايات التى لدينا 5 7 

وهذان السؤالان يستقل كل منهما عن الأخراو: وهما بالتأكيد سؤالان 
مختلفان. غير أن الاهتمام هنا ليس بالنظرية السيكولوجية وإثما هو 
بالموضوع الروائى. 

والسؤال الذى تهتم به هذه الدراسة يتعلق اله حيث كونها 
علؤافنن: وهذا السؤال هو :ما الذي يجتوى عليه الوعى. أى ما الذى 
يحتوى عليه بالنسبة لتجرية وبعى الووائى؟ إن أى جواب.لهذا السؤال لايد 
أن يحترم المدى الممكن لحساسية الكاتب المبدع وخياله . وليس هناك 
جواب محتاج إلى الدعم الممكن كالجواب الذى يطرح عادة على أنه شىء. 
مسلم به والذى يقول لك إن ذلك موجود عند فرجينيا وولف () ؛ أو إن 


بلق روائية إنجليزية ولدت سنة ارا 


وانتحرت غرقاً فى نهر التيمس سنة ٠ 154١‏ تشتمل 
أعمالها الروائية على 


: «الرحلة إلى الخسارج» (1516)- «الليل والنهارء (1519) - 


اموا 


ذلك موجود عند جيمس جويس )١(‏ . إن ما ينبغى أن يكون واضحًا.فى 

الذهن هؤاولاً أننا نحاول توضيح مبصطلح أدبى . وأننا ثانيًا نحاول أن 

نحدد كيف أن تصؤير الحالات الداخلية يثرى الفن القصصى ٠.‏ - 

' .إن محاولة إيجاد وعى إنسانى فى القصص هى محاولة حديثة 
:.هدفها تحليل الطبيعة الإنسانية. ومعظمنا الآن مقتنغ أن هذه المحاولة 

يمكن.أن تكون نقطة البداية بالنسبة لأهم جانب من جوانب الوظائف 
العقلية"كلها. فلدينا - مثلا -. عبارة هنرى جيمس التى تقول عن هذا 


-. «حجرا: يعقوب» (1517) - «مسز دالواى» (19717) - «إلى المنارة» (/190317) - «الأمواج» 
. .- (1951)- «السنين» (1997) - «بين الفصول» .)١541(‏ وهذا الكتاب يعطى صورة عن 
أسلوبها الروائى الأساسى؛ ويمكن أن يرجع القارىء إلى إشارة خاصة إلى روايتيها 
الأخيرتين فئ مقدمتى للكتاب. 
ولفيرجينيا وولف أعمال أخرى اهمها : ٠‏ ٍ 
. «القارىء العادى» (الحلقة الأولى سنة 13518 والثانية سنة 1587) - دحجرة المرء 
الخاصة» (1119) «موت الفراشة» )١1987(‏ - البيت المسكون بالأشباحء (1917) - ٠‏ 
«اللحظة» (1549) - «مذكرات كاتبة »(15605) . وهى تعطى.فى كتابها الأخير 
انطباعاتها الخاصة غن كل عمل من أعمالها من لدن بدء تفكيرها فيه إلى أن تنتهى ٠‏ 


من كتابته . وهو كتاب هام يصور الألم والمتمة اللذين يجريهماً الكاتب خلال عملية ' 
الإبداع الفنى. 5.077 ٠‏ ءْ : 


)١( .‏ كاتب أيرلندى. ولد سنة 1881 وتوفي سنة 1541. تلقى تعليمه فى مدارس الجزويت, 
. وتفى كليات عدة. وقد ترك ديلن إلى باريس سنة حين أحش أنه لا يستظيع 
التعايش مع ضضيق الأفق الكاثوليكى. وبعد عودته إلى أيرلندا ما ليث أن تركها إلى 
أبدء هاش منتقلا بين البلاد من زيورخ إلى باريس, معائياً من شظف العيش ومن 
المرض. : | 


كان أول مؤلف.له ديوان شعز يحمل عنوان «موسيقى الحجرة» .)15١1/(‏ وقد تبعه 
بمجموعة قصص قصيرة هى داهل دبلن» (1514). وكان كاتبه التالى مسرحية اسسسمها 
«المنفيون؟ (1918). وضى سنة 1514 و910١‏ نشر سيرة شخصية قصصية بعنوان 
: «صورة الفنان فى شبابه» وذلك على حلقات فى مجلة «ايجوب ت» . كذلك نشر سنة 
537 مجموعة قصائد عنوانها «قصائد الواحدة تساوى بنساً:. 


ظهرت زوايته الشهيرة يوليسيس الذى يعتنى مؤلف هذا الكتاب بها أشد العناية 


أولا فى باريس سنة 1517. وظهرت روأيته «فينيجانزويك» فى شكلها الكامل سنة 
اكلكولا ١‏ 90 ّْ 
١‏ ل 


. بخلاف السلسلة التى تقدمت عليها مباشرة- 


الوعى ما يأتى: «إن التجرية لا تحد أبدا . ولا تكمل أبدا» ثم يواصل: 
هنرى جيمس كلامه فى السياق نفسه مشيرًا إلى منطقة الشعور على 
اعتبار أنها منطقة التجرية (4) وإذن فالوعى هو وعى الإنسان بالتجرية 
الإنسانية؛ وهذا كاف بالنسبة للروائى . وهذا لا يستثنى شيئًا على نحو 
كلى . فهو يشمل الأحاسيس, والذكريات. والمشاعر, ؛ والمفاهيم؛ والأوهام. 
والتخيلات: وتلك الظواهر التى ليست فلسفية ولكن لا يمكن تفاديها 
باطراد. وهى التى نسميها الحدس. والرؤية, والبمصيرة: وهذه 
المصطلحات الأخيرة 5- وهى التى تشغل عادة بال الباحث فى علم المعرقة, 
لا تقتضوى دائمًا تحت لواء 
«الحياة العقلية» ولهذا السبب نفسه فإنه من امهم أن نشير إليها هنا. 

إن المعرفة الإنسانية التى لا تنبثق عن النشاط العقلى بل عن الحياة . 
الروحية هى التى يهتم بها الروائى. هذا إذا لم تكن هى التى يهتم بها 
علماء النفس. وإذن فالمعرفة التى هى من أبواب العقل ينبقى أن تتضمن 
الحدس ٠‏ والرؤية. كما تتضمن حتى التنجيم أحيانًا- وذلك على قدر ما 
يهتم بها كتاب القرن العشرين. ظ 0 

وعلى هذا النحو يمكن أن نتوصل- على أسس استنتاجية < إلى أن 
مجال الحياة الذى يهتم به أدب «تيار الوعى» هو التجربة العقلية 
والروحية من جانبيها المتصلين بالماهية والكيفية . وتشتمل «الماهية» على 
أنو اع التجارب العقلية من الأحاسيس, والذكريات والتخيلات ٠‏ والمقاهيم , 
وألوان الحدون .كما تشتمل «الكيفية» على ألوان الرمزء واللسْتاهين ؛ 
وعمليات التداعى. ويكاد د يكون من المستحيل أن نميز «ماذا» على «كيق».: 
فهل الذاكرة مثنًا جزء مما يحتويه الحدن اخ نيا عملية ذهنية كرك 


م 


التمييز الدقيق ليس بالطيع من مهمة الروائيين باعتبارهم روائيين. إن 
.هدفهم-” إذا كانوا يكتبون قصص «تيار الومى» - هو توسيع الفن 
القَصصس بتصوير الحالات الداخلية لشخصياتهم. 

ش الوعى»: والميزة الكبرى- ومن ثم المسوغ الأول- لهذا النوع من الرواية ٠:‏ 
قدرتها الكامنة على تصوير الشخصية على نحو أكشر دقة وأكثر واقعية . 
وهناك مثال على التجرية الروائية كامن خلف جيمس جويس. وفرجينيا 
وولف ودروثى رتشاردسون () , وكامن أيضا خلف وليم فوكتر 9) ولو من 


ش )0( دوروثتى رتشاردسون زكلاما - )١56017‏ روائية إنجليزية. وتعتبر رائدة من رواد اتجاه 
تيار الوعى. ؤقد كتبت رواياتها بين سنتى 1916 و 1458. وهذه الرواية تكون سياقاً 
واحداً بعنوان «رحلة الحج». ١‏ ْ 

0( روائى أمريكى ولد سنة 18517 وتوفى سنة 937.. وقد نشأ فى ولاية المسيسيبى من 

' أسرة يقال إنها شبيهة بأسرة السارتوريز التى:أدار حولها بعض رواياته, والتى يتناولها 
المؤلف بالتحليل فى هذا الكتاب ٠‏ والذين يقولون هذا يريدون أن يعطوا لهذه الروايات 
طايع الترجمة الذاتية. 
وقد بدأ إنتاجه الفنى بنشر قصائد: ولقطات؛ وقصص قصيرة, وحتى الروايات. 
ولكن نجمه الأدبى لم يصعد إلا حين نشر «السارتوريز» سنة 4 التى عالج فيها. 
انهيار عائلات الكوميسون, والسارتوريزء والبتباوه والماكاسلين. وهى كلها تمثل الجنوب 
القديم- وحلول عائلة السنوييز محلها. وقد استطاع فوكنر أن يحلل من خلال ذلك ' 
حالة الجنوب الأمريكى من أيام الهنود والحرب الأهلية حتى العصر الحديث. 1 
ويركز المؤلف هنا على روايتيه ه«الصوت والفضب 51) و«فى الوقت الذى أرقد 
فيه محتضرأء (190) كما يشير إشارات سريعة إلى روايات «الحرم» (1951) و 
«أبسالومء ابسالوم! » (1913) و «النخلات البريات» (1519) وه هاملت» (1510). 
ولكن لفوكتر أعمالا روائية أخرى لا تقل أهمية عن الروايات السابقة- ويمكن أن يكون 
السيب فى عدم تركيز المؤلف عليها أنها لا تخدم غرضه الدقيق- ومن هذه الروايات : 
«خرافةه (1565) و«المدينة»ه (فدلطة «القصر» (151) ٠‏ وللرواية الأخيرة أهمية 
خاصة . إذ تختتم بها قصة السنوبيز . -- 
هذا وقد حصل قوكنر على جائزة نويل للأدب سنة 196٠‏ . 


أ“ 


بعيد . غيرأن هناك اختلاضا - وهو اختلاف هائل - بين زولا (0 , 
ودريسير 9) من ناحية- وهما روائيان حاولا أن يطبقا نوعًا من الطريقة 
المخبرية فى القصص- وبين كتاب تيار الوعى» من ناحية أخرى. ويتضح 
: ْ 

)١(‏ يمتبر إميل زولا (144 - )16١5‏ أهم الكتاب الواقعيين الفرنسيين. إذ أنه نقل 
النظرية الواقعية من مجرد الموضوعية الخالصة التى وقف عندها موبوسان وفلوبير 
إلى مرحلة الطبيعية . وقد تكلم زولا عن هذه الطبيعية فى مقدمته لروايته 7161656 
12 التى نشرت سنة 168717 ؛ تلك الرواية التى وصفها هو نفسه بأنها عمل من " 
أعمال «التشريح الأدبى» ٠‏ 1 

كان زولا متاثرا ] بعلم وظائف الأعضاء. وقد وَضَقَق نقسة أنه عائم 501620156 3 كما 

كذلك كان متأثرا بعلم الوراثة.كما يراه علماؤها من معاصريه. سواء فى ذلك أصحاب 
النظرية وأصحاب التطبيق؛ وتحت هذا التأثير بدا عمله الأساسى -1]50118028 وآ 


011 ؛ وهو سلسلة من عشرين رواية تدور احداثها حول أفراد أسرتين متصلتين 


وكان زولا يعتمد أنه بدلك يساهم فى التقدم «العلمى» 
يرى واضحاً ممن خلال هذا العمل الكبيز أن أسلوب الشخصيات متأثر بالبيئة, 
ومتاثر بالخصائص الموروثة التى أهمها السكر والاختلال العقلى. وقد قدم زولا فى 

هذا العمل صورة عامة للقرن التاسع عشر الفرنسى. وحلل من خلال ذلك الجريمة, 

وسلط الضوء على العناصر الحيوانية فى الإنسان أيتما كان . . . فى المناجم: وفى 

البيئات الزراعية» وفى أسواق المدينة وحاناتها . ٍْ ش 

. وفئ هذا العمل يشيع التشاؤم: وتشيع السخرية؛ ويسمع صدى صدبمات. حرب 

. كذلك يحلل زولا الأسس التى تقوم عليها المؤسسات الاجتماعية والدينية. 

)0 تيودور دريسير (141/1 - 1980) كاتب أمريكى, انحدر من عائلة فقيرة؛ وعشق حياة 
الثراء والأضواء.. وعير عن هذه الأشواق فى روايته «الممول» (19510). درس كلا من 
بلزاك؛ وسبنسرء وهكسلى. ووصل نتيجة لذلك إلى فلسفة خاصة هى أن الحياة تخلو 
من الهدف. ومن المعنى . له فى المجال الروائى أعمال كثيرة منها : «العبقثرية, 
(1916)..دمأساة أمريكية» (0؟157): أمريكا المأساوية» 91١(‏ )4 «أمريكا تستحق 
الإنقاذ» (1941)- ومن بين إنتاجه المسرحى : «مسرحيات تنتمى إل الطبيعية وما 
بعدها» (تتكحل) #حره (914 .)١‏ ومن بين إنتاجه فى القصة القصيرة: «السلاسل» 
(1557): #معرض النساء» (1554) (وهى مجموعة.فى جزأين). 

وإلى جائب ذلك كتب دريسير مجموعة شعري ٠‏ ودراسات عن شخصيات مختلفة. 0 
ومجموعة رسائل. وترجمة ذاتية. ا 1 


ا 


هذا الخلاف بصفة رئيسية فى الموضوع الرواكى: الذى هو عند زولا 
ودريسير الدافع والفعل (الإنسان من الخارج) فى حين هو بالنسبة لكتاب 
«تيار الوعى» الوجود النفسى والوظيفى (الإنسان من الداخل) . ويتضح 
الخلاف كذلك على نحو أبعد فى التفكير النفسى .والفلسفى . فهو من 
الناخية الفلسفية خلاف بين المادية العامة والوجودية العامة. وبالجمع 
بين هذين النوعين من الخلاف يكون الخلاف بين الإهتمام بما فعل " 
الإنسان وبين الاهتمام بماهية الإنسان نفسه. 2 ْ 
0 ولست أقدم هنا مختصرًا «فرويدياء أو دوجوديّاء لأدب «تيار 
الوعى». ولا شك أن كل مؤلفى «تيار الوعى» كانوا على معرفة ما 
بنظريات التحليل النفسىء وبنظرية الشخصية التى ظهرت من جديد فى 
القرن العشرين؛ كما أنهم كانوا متأثرين بهذه النظرية على نحؤ مباشر أو 
غير مباشر. ويمكن أن نؤكد على أن هؤلاء الكتاب كانوا متأثرين على نحو ' 
واسع بالمفاهيم العامة «لعلم النفس الجديد». و«الفلسفة الجديدة». وهما ‏ 
اتجاهان يسمان عمومًا كل تفكير ينتمى إلى «ما بعد السلوكية» 
و«اللاإيجابية»: وأى فلسبفة أو علم نفس يكثف الحياة الداخلية العقلية 

والعاطفية للإنسان (مثل علم النفس الجشتالتى: وعلم النفس التحليلى. 
وأفكار برجسون فى «الزمن» و«النبمض الحى». 5 ثم التتصوف الدينى. 
ومعظم المنطق الرمزى ٠‏ والوجودية المسيحية . . . إلخ) . هذه هى 
العوامل التى أدت إلى الخلاف الكبير بين المضمون عند زولا وبينه عند 


.جيمس: وبين المضمون عند بلزاك ىك 00 وبينه عند دوروثى ارود 0 


(؟) مع أن بلزاك )180٠ - ١0/35(‏ كان غزير الإنتاجٍ فإن عمله الأساسى هو مسجموعة 
القصص والروايات التى سماها «الكوميد يا الإنسانية». .وقد كان هو نفسه يسمى 
«الكوميديا الإنسانية» هذه «دراسات فلشفية». .وقد خطط بلزاك لعملهة هذا ليكون 


دكت 


ومع ذلك فإن هولاء الكتاب جميمًا كانوا - باعتبارهم روائيين- مهتمين 
بمسألة «التشخيص» . وهناك سمة من «الطبيعية» موجودة فى أعمال 
كل الروائيين الذين سبق ذكرهم؛ ولكن هناك تضادا بين أعمالهم يحدده 
الاختلاف فى التركيز السيكولوجى بين عمل وآخر من هذه الأعمال. لقد ٠‏ ' 
كان روائيو «تيار الوعئ» باختصار مثل الطبيعيين يحاولون تصوير الحياة 
بشكل دقيق؛ ولكن الحياة التى استأثرت باهتمامهم كانت الحياة النفسية 
الخاصة على خلاف الروائيين الطنيعيين. 


.وإذا أردنا اكتشاف تقييم كتاب «تيار الوعى» المتباين للوعى 
الداخلى فإننا نحتاج فى دراسة الكتاب الكبار منهم إلى الاختفاظ فى 
الذهن بسؤالين مهمين هما ما الذى يمكن تحقيقه من تقديم الشخصيّات 
من زأوية وجودها النمسى؟ ثم كيف يشرى الفن القصصى عن طريق 
تصوير الحالات الداخلية؟ والمناقشة التالية تتجه إلى الإجابة عن هذين 
السؤالين. ش 00 


تحدياً واضحاً لكوميديا دانتى: و«الكوميديا الإنسانية» تعرض مشهداً عاماً تتسيج 
خيوطه على نحو معقد من الروايات والقصص المتداخلة. وتهدف كلها إلى تصوير 
الإنسانية على أساس «كوميدى» مقارنة إياها بعالم الحيوان المنتوع. ١‏ 
شخصيات بلزاك فى أعمائه الأدبية لبيئاتهاء وهذه الأعمال خاظة بنماذج البخلاء. 
والمتآمرينء والمحاريين القدامى؛ والخادمات العجائز. ورجال الصغافة: ويحكم كل 
أولئك الحب والبغض والحقد فى أشكالها البدائية. 
وقد كان بلزاك ماهرا فى جمع المعلومات وفى إدماجيا فى أعماله؛ فهذه الأعمال 


تحفل بععلومات واسعة عن القانون والتجارة. ولكنه لم يجعل من حياته موضوعا لأديه 
إلا فى القليل النادر. 


الانطباعات والصوز :. 


'- ”إن زائدة «تيار الؤغعى: فى القرن المشرين قليلة الشهرة إذا قيست 


. بكتابة المهمينء وذلك خلافًا لمعظم رواد الأنواع الفنية. وتلك ضريبة 


يدفعها الكاتب- حتى الكاتب التجريبى- وذلك لأنه كان سببا فى الرتابة. 


وقد يهمل :القراء دوروثى رتشاردسون, وإهمالهم لها له ما يبرره . لكنه لا 


يوجد إنسان يفهم تطور قصص القرن العشرين ويفعل ذلك. لقد اخترعت 
هى التصوير القصصى لفيضان الوعى . وكانت فى ذلك مدينة بشدة 


. لهنرى جيمس وجوزيف كونراد ٠‏ وهى تتصف أنها لماحة أحيانا وحساسة 


دائمًا فيما ا يتصبل بانواع العمق التى تتصف ٠‏ جأنها الوظائف الذهنية.'ذكنها 
قألبه من التقاصيل الواقمية. 8 


ا الصعب إدراك أهداف درووثى. ركسا ردتوق: ٠‏ وقد أعطت هى , 
الصورة الآتية لأهدافها . وذلك فى التوطئة :التكية التى تكتبتها لروايتها 
«رحلة الحج»: 


٠وجهت‏ كاتبة هذه ار - وهى تمتزم الآن كتابة رواية 
وتبحث حولها عن نموذج فعا دزت بالاختيار بين اتباع أحد زملائها وبين 


محاولة تقديم معادل نسائى لتيار الواقغية عند الرجال؛ وباختيار البديل: 


الثانى و وضعت فى الحال جزءًا كبيرًا.من اللخطوط جانبًا . وذلك امتثانًا 
لثمو شعور بعدم الرضا الديها. وقد تكشف هذا الشعور عن طبيعته دون 
سبب .واضح. . وقد كانت على وعى وهى تكتب بالاختفاء التدريجى للأفكار 
المسبقة التى أملت لفترة ما الحركة النشطة للكتابة. وكانت على وعى 
يبين.تلك المكازنو رمات المسيقة يستبدل.بها لد غريب, يأخدٌ شكل 


مت : 


الحقيقة التئ نتأملهاء والتى تمتلك لأول مرة صوتها الخاض فى تجريتها. 

الأمر الذى يؤيد بوضوح رأى الذين يزعمون أن الكتابة من أكشر الوسائل . 
قدرة على الكشف عن الحقيقة فيما يتصل بأفكار الإنسان الخاصة) . 
وكما أنها كانت على وعى بكل ذلك فقد ازداد عذانها فى الوقت ذاته لإا 
بإفلات الحقيقة فحسب- وهى :الحقيقة التى تظهر الآن من خلال النض 
مستقلة وإيجابية بما فيه الكفاية- ولكن كذلك بأن هذه الحقيقة تكشف 
فى أى مكان تركز عليه عن مثات من الوجوه التى يستدعى كل وجه منها. '. 
الوجوة الأخري لتخليصة بعسره أن بسك يه هو هن عقده : ضيقة لتعبير. 


٠ )9( » مباشر‎ 


إن الكلمات الموضوعة بين قوسين فى هذا النص هى كلماتى. وما 
تؤكد . هذه الكلمات يكشف بالضبط عما يحصل غليه القارىء من رواية 
توحلة الحيدة» :وهو آنه إسديرة ذاقة تقسية ترويمتى هذا :آنه يكاذ يكون مم 
المستحيل على القارىء أن ينجذب نحوهاء أو يفهم أهمية الإشارات التى 
تحتوى عليها .ومن الصعب أن نرئ فيها عنصرًا عاميًا . حقًا إن هناك . 
قدرًا معيئا من الاهتمام العام يرى فى النظر إلى الكيفية التى يعمل بها 
'ذهن يتصف بقدر لا بأس به من الحساسية؛ وفى الطريقة التى يبوب بها 
هذا الذهن الأشياء ويرفضهاء وإن كان هذا الذهن محدودًا إلى حد بعيد. 
وهناك- أيضا- أهمية فى اكتشاف القدر العظيم من الغباء الذى يواجهه 
. مثل هذا الذهن فى العالم .كته نيس من المحتمل أن يستمرمكل هذا 
الاختمام طوال اثنى عشر مجلدًا. وقد. كانت الإمكانية الوحيدة التتى بقيت 
أمام دوروثى رتشاردسون هى الكشف عن بعض خفايا الحياة النمسنية 
وتصويرها باعتبازها واقعة فى منطقة يمكن أن يفسر على أساسها شىء 
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من الواقع الخارجى . لكن دوروثى رتشادرسون لم تفعل ذلك, 5 تبحث 
فى عالم الوعى يعمق كاف. 


وهناك سيران قدما «مرحلة الحج» يشير كلاهما 22 
موضوع هذا العمل - فمن ناحية دافع جون كوبربوويز ( ') - وهو من أشد 
المعتجبين بدوروثى رتشاردسون- عن الرواية لأنها طرح لوجهة نظر نسائية 
فى الحياة. وهو مقتتع بأن هذا الشىء له قيمة فى ذاته. كما أنه ضرورى 
لتكملة الصورة التى يقدمها الرجال للأشياء )٠١(‏ ومن الواضح أن 
. : دوروثى ريتشاردسون نفسها تعتقد ذلك. فقد سبق ذكر ما قالته من أنها 

بدأت تكتب لكى «تقدم معادنًا نسائيًا لتيار الواقعية عند الرجال» . ومن 
المؤسف أن القسمة الثثنائية التى تقسم الأشياء إلى وجهة نظر نسائية 
ووجهة نظر خاصة بالرجال قسمة هشة: بل إنها غير كافية على الإطلاق 
للوصول إلى أى درجة من درجات العمق؛ ذلك لأنه حتى مع إمكان وجود 
اختلاف عام فى وجهتى النظر بين الجنسين فإن المشكلات والمواقف 
الأساسية فى الحياة (ومن ثم فى الفن) تبقى لا هى مؤنثة , ولا مذكرة, 
وإنما هى ببساطة إنسانية. ومن الممكن أن يفترض الإنسان - أيضا - أن 
فوكنر يكتب ليقدم: معادًا. نفسيًا لتيار الواقعية المعقولة ٠‏ بل إنه من المؤكد 


)١(‏ جون كوير بوويز (10/6! -1537) كاتب زمار الفروقق: قي اطفارة عن فلسفة كردية 
تستعين على تفسير الحياة بواسطة الأساطير القديمة. له إنتاج روائى مثل رواية 


«الخشب والحجر» » .)١510(‏ ولكن إنتاجه الأهم هو الإنتاج النقدى؛ فمن هذا الإنتاج 
أعماله: 


© ممعنى الثقافةه )١1550(‏ . 
© دمتعة الأدب: (19558). 
© دفن التقدم فى العمره (؟154) 00 
كذلك فقد نشر مجموعات شهرية؛ ونشر ترجمته الذاتية سنة 15514 
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أن لفوكنر مزايا - سنعالجها قريبا - فى تصوير الحياة من وجهة نظر 
شخص غير عادى. وبالمتل فإن هناك قيمًا معينة بالضرورة فى تصوير 
الحياة من وجهبة نظر نسائية ؛ ولكن هذه القيم لا يمكن أن تتحقق فى 
فراغ . غير أن تقديم وجهات النظر هذه لمجرد هدف الجدة لا ينهض 
مبررًا كافيًا لهذا التقديم. 
ومن ناحية آخرى يرى ناقد آخر هو جوزيف وارين بيتش () فى 
«رحلة الحج» قصة من قصص البحث. إذ أن مغزى الرواية عنده يكمن 
فى بحث ماريام الدائب عن «جنة صغيرة ملونة». رمزية؛ وهى فى« رحلة 
الحج » شىء مقدس غامضء يلوح هنا وهناك . ويختفى عن البصر». ومن 
الممكن أن نصدق هذه النظرية بسهولة؛ فهى تقدم تبريرًا هاما للرواية, 
ولكن- كما قال بيتش- «أى تيه! وأى غموض! وأى تطويل!؛» .)١١(‏ 
إن دوروض رتشاردسون تستحق الثناء باعتيارها رائدة اتجاه روائى 
أكثر مما تستحقه باعتبارها مؤلفة قصص ناجحة. وهناك ما يشير إلى 
أن حميا الريادة كانت الدافع الواعى لديهاء ذلك أن الفصول الافتتاحية 
من «رحلة الحج» «كتبت مع إحساس بأنها كانت ترتاد طريقًا جديدًا؛ وأنها 


)١(‏ جوزيف وارين بيتش (1880 - 1407) ناقد أدبى أمريكى . كان استاذاً للأدب 
الإنجليزى فى جامعة مينسيوتا. أهم أعماله : ش 
© روح السخرية عند جورج ميريديث )1511١(‏ . : 
© منهج هنرى جيمس :))١1518(‏ روجع وزيد عليه سنة .)١15604(‏ 
© تكنيك توماس هاردى  .)15717(‏ ' 
© رواية القرن العشرين (1977). وهى التى يرجع إليها المؤلف كثيراً. 
© القصص الأمريكى 191١0 - 197١‏ (0541) . 
© نظرة رومانتيكية فى الشعر (1544) 
© تكون فكر أنودن ..)١98617/(‏ | 
© الرمزية فى شعر الثلاثينيات والأربعينيات (1570). 
© البدء بأغلاطون (1145)؛ وهو ديوان شعر . 
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كانت مغامرة مفعمة بالبحث, وأحيانًا بالمتعة التى تهدف إلى إبراز الرغبة 
الاخرافي الفاركهر 01م ' 


وتعنى ذوروثى رتشاردسون «بالمشاركة» «القراء». ولكننى أشك أنها 
ستكون «طبقاء» سائفًا للجمهور القارىء: وعلى كل حال فإن نوعًا آخر من 
المشاركة قد تحقق , وقد أدركت دوروثى رتشاردسون ذلك أيضًا فى 
تمهيدها للرواية. تقول: 

«وفى أثناء ذلك تحول الطريق الموحش إلى باب ريمس عام. ومن 
بين الذين دخلوه معًا تميزت شخصيتان:؛ إحداهما امرأة امتطت حصان 
حرب مطهماء والأخرى رجل يمشى فى خشوع وعيناه مسبلتان: وهو 
يَفَرل: إذ يمشى: خلعة ثمينة من الكلمات الجديدة يكسو بها أشواقه 
القديمة القاتمة ». ونحن نفهم أن المزأة فى فرجينيا وولف. أما الرجل- 
وهو موصوف على نحو أكثر دقة - فهو بالتاكيد جيمس جويس. 

أما فرجينيا وولف:فقد قررت ما تريد أن تقوله بوضوح فى نقدهاء 
والواقع أن مفتاح ما تهدف إليه موجود فى كتاباتها النقدية. وهذا الذى 
تهدف إليه يبدو أقل وضوحا حين يتكلم عنه النقاد الآخرون, ١‏ وهو مع ذلك 
موثق؛ وذلك لإنها أعطت هؤلاء النقاد المفتاح من ناحية , ويما أن ما . 
حققته فرجينيا وولف قد حلل على نحو عميق (17) فَمْن الضرورى هنا 
أن نكتفى بتلخيص ذلكء وذلك حتى:نوفر جوابًا ضريحًا للسؤال المطروح 
أمامنا وهو : 

ش ما الهدف الذى استخدمت هذه الكاتبة «تيار الوعى» من أجلهة ‏ - 

دعنا نقدم جوابا سبريعًا عن هذا السؤال. ثم نوضح فيما بعد لماذا 

انتهينا إلى مثل ذلك الجواب. لقد أرادت فرجينيا وولف أن تضع فاليا 


دآاعه 


لإمكانيات التجسيم الداخلى للحقيقة ومجرياته؛ تلك الحقيقة التى ٠‏ 
أعتقدت هى أنها تستعصى على التعبير . ومن ثم فإنه لا يمكن لها أن 
تهتدى إلى مجرى هذا التجسيم إلا وهو فى حالة النشاط . . . فئ حالة 
من الحالات الذهنية غير المعبر عنها. وقد تحقق لها ذلك على الأقل فى 
رواياتها الثلاثة التى تتبع أسلوب «تيار الوعى» ويمكن أن تعالج الروايتان 
الأوليان من هذه الثلاثة- وهما «مسز دالو اى»» ودإلى المناوة» - مها ,: 
وذلك لأنهما تهدفان - مع فارق طفيف- إلى الهدف نقسه. وأما رواية 
«الأمواج» فهى تكشف عن منهج مختلف. 


إن لدى كل من كلاريسا دالواى؛ ومسز رامساى. وليلى براسكو 
لحظات من عمل البصيرة: وليس معنى هذا أنهن صوفيات مدريات قد 
أعددن أنفسهن لذلكء وإنما معناه أن الرواية التى بنتهن كانت تعتقد أن 
الشىء الهام فى الحياة الإنسانية هو البحث عن المعنى, والتعرف على 
الذات. وهما أمران يقوم بهما الفرد على نحو مطرد . وإذن فإن نضج 
شخصضدات فرحينا وولف كان يتم عند ما كانت تشعر هى أن الشخصيات 
مستعدة لتقبل عمل البصيرة هذا . وهاتان الروايتان سجل لجوانب إعداد 
هذه الشخصيات لعمل البصيرة النهائى . وهذا الإعداد يأخذ شكل نقل. 
عمل البصيرة هذا إلى الشخصيات أخر 7 واصاح الرسوة الخاضنة 
المتصلة بالحاضر والماضى. 


ولحو اكلم بح سطالاك رجو 1 نون ا ا ال الي 
الهام الذى ينبغى أن يعبر. عنه الفنان هو رؤيته الخاصة. أو ماهية الحياة: 
من زاوية ذاتية. وكانت تعتقد أن البحث عن الحقيقة ئيس قضية فل 
درامى خارجى. وهى تقول فى ذلك: «امتحن عقلا عاديا فى يوم عادىء , 
وتقول فى مناسبة أخرى :«الحياة . . . . هالة مضيئة . . . وعاء شبه 
ا 


"شاف يحيط بنا منذ بداية الوعى إلى النهاية. أليست مهمة الروائيين أن 
ايفيروا عن هذا الروح المتتوع . . . الروح المجهول غير المحدودة» (14) . 

هكذا اعتقدت فيرجينيا وولف أن هذا البحث نشاط نفسى. وأنه 
يشغل بال معظم البشر (لأنه يحيط بنا) . وغاية ما هنالك أن معظم 
البشر ليسوا على وعى بهذا النشاط النفسى الذى يحتل مكائًا عميفً 
جدًا من وعيهم ٠‏ وذلك سبب من الأسباب التى من أجلها اختارت فيرجينيا 
وولف شخصيات ذات حساسية غير عادية؛ وذلك حتى يمكن أن يشتفل 
داكل هذه الشخصيات بذلك البحث؛ فى بغض الأحيان على الأقل؛ وذلك 
-أيضا- وقبل كل شىء- هو السبب الذى من أجله اختارت أسلوب «تيار 
الوعى» لتعبر به عن هذا الموضوع أنضج تعبير. 


ويمكن أن نصف رسيت ] وولك فى رواش «تياز الوعى» هاتين 
بصفة «الصوؤيةه وذلك على سبيل التمثيل- فهى صوفية من حيث كونها 
معنية 4 يذلك البحث الذى تقوم به شخصياتها فى سبيل «الاتحاد» ٠‏ وتشينر 
حالة الذروة عند «مسيز دالواى» إلى بحث «صوفى» يهدف إلى «اتحاد» 
عالمى. . وهل يمكن أن يكون هناك شىء أشد قريًا لرؤية الضوء عند 2 
الصوفية من حصول ليلى برسكو الحاسم على تلك الرؤية فى رواية «إلى 
المنارة» 6. إننا أمام روائية ترتفع إلى لحظات التنوير. ولذا فإن طريقتها 
هى تقديم الانطباغات النفسية. وهى تختار هذه الانطباعات باعتبارها 
مراحل فى طريق الوصول إلى رؤية ما. وهى لا تهتم بالأشياء التافهة غير 
المميزة التى تقبع على الوعى؛ ولكن الجادثة الغامضة هى الحادثة المليئة 
بالمعنى عندها؛ وتلك الحادثة هى التى تحمل «خميرة» البصيرة النهائية. 

أما رواية «الأمواج» فهى دوع مختلف من الإنجاز الأدبى, فلا يوحد 


فيها بحث صوفى عن الذات. أو عن جوهر الذاتية. ولكنها طرح لأصنفى 
1 م دعع- 


تحليل سيكولوجى فى الأدب. وينبقى أن يلاحظ أنها ليست تحليلا نفسيا؛ 
فالحياة النفسية التلقائية هى التى تقدم فيها. والإنجاز الذى تحققه هو 
أنها تتبع نمو ألوان الحياة النفسية؛ أما طريقتها فهى أن تقندم كل . 
شخصية ملاحظات حرة عن الشخصيات الأخرى, كما تقدم بالقدر نفسه 
ملاحظات عن تركيبها النفسى الخاص. والحق أن الناحيتين تكونان شيئًا 

واحدا فى فحص الحديث بأشعة «إكس» على حد تعبير برنارد بلاكنة 

إن التشريح النفسى هنا ليس مجرد تحليل . . إنه ملىء بحساسية 

«الانطباعيين» للون؛ والصوت. والأشكال كما هو الحال كذلك فى 

الروايات المبكرة لهذه الروائية؛ وقالب مناجاة النفس قريب من الشعر فى 
“خصائضة الكدمة مو احتتانم على الإبفاء وق مسجية الدكيق: وهدا 
هو أبلغ ما فى قصص هذه الروائية البليغة. وهو- أيضا- أضعف ما يكون 

قدرة على التوصيل. وذلك لإنْ لإحساس فرجينيا وولف الخاص بالاهتمام 

مقصور هنا على الشخصيات التى تستمر ذاتية: ولا تتآلف مطلقًا فى 

رموز عالمية. إن الهدف الذى تسعى فى الوصول إليه هو الحقيقة: وقد 

تحقق هذا الهدف. وأما الأهمية الرمزية الغنية التى نجدها فى الروايتين. 
الملتقدمتين فإنها تنقص هذه الرواية . وعلى قدر إعجابنا بهذا الإنتاج 

واستمتاعنا به نوشك أن نكون مجبرين على موافقة دافيد داتشيز 
وصقه بأنه إنتاج مثقل بالتكنيك . 


زَ() فى 


. وشفل كثيراً من وظائفا تدريس الأدب‎ ١9117 ناقد إنجليزى معاصر ولد سنة‎ )١( 
الوتجليزى فى الجامعات الإنجليزية والأمريكية. من أهم أعماله :-» الروايةوالمالم‎ 
-دمناهج‎ )١544( -م دراسة فى الأدب»‎ )١1557( الحديث» (1555) - «فيرجينيا وولف»‎ 
.)1570( النقد ار3] - «تاريخ نقدى للأدب الإنجليزى:‎ 
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الهجاء والسخرية : 

وثمة شخصية أخرى تتهم غاليًا بمثل هذه العثرات الفنية هى 
شخصية جيمس جويس. ففئ الإبداع الخلاق تبرر الفايات الوسائل وقد 
أسهم جويس على نحو كبيز فى إحياء فن القصص. . ولست أتوقع لنفسى 
. هنا أن أحدذ أهداف جويس النهائية» فالمجلدات العديدة التى كتبت لشرح 
هذه الأهداف : تتهدد الحكم السريع؛ لكننى أود' أن أفترض إنجارًا واحدًا 
على الأقل قام به جويس فى يوليسيسء وهو إنجاز أساسى بالنسبة إلى 
غرضه العام؛ ويعتمد على ألوان تكنيك «تيار الوعى» إلى حد كبير: وهذا 
الإنجاز يتمثل فى القدر البديع الذى حققه من الموضوعية. لقد حقق 
جويس ما أسبماه جوزيف وارين بيتش «بالحصور الدرامى» على نحو لم 
يحققه أى روائى آخر. كذلك أعلن جويس فى «صورة الفنان فى شبابه»- 
مختبنًا وراء شخصية ستيفن- عن نظرية خاصة فى تطور الشكل الفنى, 
وذلك عندما قرر أن «شخصية الفنا ن تكون فى البدائية صيحة 7 
إيقاعًاء أو مزاجًا خاصا : ثم تكون قصة جارية ناعمة؛ وأخيرًا تحقق 
نفسها خارج الوجود؛ أو تشخص نفسها (إن صح التعبير). والصورة 
الجمالية فى القالب الدرامى هى الحياة مصفاة فى قالب من الخيال 
الإنسانى ومبرزة فى هذا القالب. والسر الجمالى يتحقق على نحو شبيه 
بحالة الإبداع المادى. والفنان - مثل المبدع - يظل مختفيًا خلال فعل 
إيديه؛ أو خلف فعل يديه؛ أو بعد فعل يديه؛ أو فوق فعل يديه. . مختفيًا 
٠‏ ومصفى خارج:الوجود , ومحايدًا. يتسلى .)١9(.‏ ش 

إن هِب المؤلف- جيمس جويس- يكاد يكون مصفى خارج الوجود 
فى يوليسيس. لماذا يركز جويس هذا التركيز على تخلص عمله من آثار. 


ماك - 


مؤلفه5 إن العمل باعتباره إبداعًا ليس أكثر من عمل يقتضى مهارة؛ وتأثير 
هذا الإنتاج العظيم هو الذى جعل القارىء يحس أنه على اتصال مباشر ٠‏ 
بالحياة التى يمثلها هذا الإنتاج. إن هذا أسلوب لما أراد جويس أن يؤديه. 
وهو تمثيل الحياة كما هى عليه فى.الواقع؛ دون حكم تعسفى؛ أو تقييم 
مباشر. إنه إذن هدف الكاتب الواقعى والطبيعى. إن أفكار الشخصيات 
وأفعالها تؤجد كما لو كانت بفعل اعل 


غير مرئى, وغير مبال؛ ولابد أن , 
نقبلها لأنها موجودة. 


وإذا كان ما حققه جويس إذن هو أعظم نجاح للواقعيين. فماهو 
هدفه؟ ما هى وجهة نظره فى الحياة التى يمكن له أن يوصلها عن ظريق 
تقس عه وها يبدعه من خلال تقديم المنولوجات الداخلية المباشرة 
لشخصياته؟ الجواب كما يلى- وعلى سي ينبغى أن يبدأ تقويم 
يوليسيس فى المستقبل- : إن الوجود عند جويس ملهاة: ولابد أن يكون 
الإنسان محل سخرية- برفق لا بمرارة- لدوره غير المناسب فى هذا 
الوجود ذلك الدور الذى يدعو للرثاء. والمسافة الموضوعية التى يحتفظ 
بها المؤلف- وهئ :تعمل مثلما عملت بصفة رئيسية فى يوليسيس على 
مستوى أحلام اليقظة والأوهام العقلية عند الإنسان- توضح ضآلة 
الإنسان: كما توضح الخلاف الكبير بين مثله وبين واقعه. وكذلك توضح 
تفاهة معظم الأشياء التى يعتبرها أشياء خاصة . وطرائق جويس تشير 
إلى أن نموذج الأوديسة يمكن أن يتخن وسيلة إلى التسوية بين ماهو 
«بطولى» وبين ما هو «عادى».::كما أن المنولوج الداخلى المختلط يتخذ أداة 
إلى التسوية بين «التافه» وبين«العميق». ولقد صور جويس الحياة على 
نحو من الدقة لم يعد معه مكان لأية قيمة لكى تقف على رجليها. . صور 
الحياة بألوان قصورها وتناقضاتها الضرورية . والنتيجة هى السخرية . 
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لقد أمكن من خلال «تيار الوعى» فحسب تحقيق الموضوعية الضروزية 
لجعل المسألة كلها واقعية على نحو مقنع. إذ أن الشىء المثير للأسى 
يتجلى فى حقيقة أن الإنسان يظن نفسه شينًا «خاصًاء و«بطوليًا» لا فى 
أن جويس يظنه مثيرا للرثاء. 


إن جويس فى أعماقه كاتب ملهاة, وكاتب ملهاة 000 .وهو ليس 
صانع فكاهات, ولا رجلا مضحكا ٠‏ ويوليسيس عمومًا ليست بأى معنى 
من المعانى مسألة خدعة. إن نغفماتها الجهيرة بعيدة المدى جداء كما أنها 
تقدم مفهومًا جد معقول للحياة النفسية للإنسان. ومع ذلك فمن الواضح 
أن هذه الرواية هى فى الأساس تعليق ساخر على حياة الإنسان الحديث. 
ولم يكن من الممكن أن يوضح جويس هذا بشكل مقنع بالنسبة لأى 
موضوع آخر غير موضوع حياة الإنسان. وذلك على مستوى الوعى الذى 
يمكن أن يبحث فيه عن المثال حتى من قبل رجل عادى مثل ليبولدبلوم .. 
رجل يوضح فعله وفكره التالى مباشرة مدى بعده فى الواقع عن ذلك 
المثال (13). 

والكاتب الآخر الوحيد الذى استخدم هذه الميزة الطيبعية على نحو : 
مؤثر. وذلك بهدف السضريه فى تصوير النفس الإنسانية: هو وليم 
ضوكنر. لكن هناك فرقًا بين الكاتبين؛ ضفوكنر- وإن استفاد من المادة 
الكوميدية على نحو واسع- ليس كاتبًا كوميديًا . ولا حتى كاتب «كوميديا 
إلهية». ذلك لأن سخريته فى الظروف :- مثل سخرية هاردى فى «جود 
المغمور» وفى القصائد- سخرية تراجيدية قاطعة؛ وهى أعمق من سخرية 
جويس. وثمة وسيلة من الوسائل لشرح ذلك؛ وهى تناول فوكنر على أنه 
كاتب «تيار وعى». جمع وجهات نظر وولف فى الحياة ووجهات نظر . 
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جويس. ومع ذلك فوجهات نظر فوكنر ليست متطابقة مع وجهات نظر أى 
من الكاتبين: ولكن التشابه فى تقديمها موجود. ذلك لأن شخصياته . 
تبحث عن بصيرة؛ وبحثها ساخر فى الأساس. 

ويما أن الدراسات التى نشرت عن فوكنر قليلة نسبيًا فإن من 
الضرورى أن نعالج إنجازه على نحو أعمق مما فعلنا مع إنجاز الكتاب 
الآخرين. وهناك ما يغرى بالتوسع فى هذه المعالجة: ولكننا سنحاول 
الإجابة فحسب عن السؤال الذى تهتم به هذه الدراسة وهو : 

لماذا اختار فوكنر معالجة العمليات النفسية فى روايتى «الصوت. 
والغضب» وفى «الوقت الذى أرقد فيه محتضرًاء ؟ | 

لقد قال أحد المعلقين إن فوكنر فى الرواية الأول - وهى التى 
ش سنعالجها أولا- كان يحاول تصوير الفكرة الفرويدية فى عمل الأحلام 
ومن ثم فإنه كان يعالج ظواهر اللاوعن فى النشاط ألدخَلى (/10). وإذا 
صح هذا التفسير فإن الرواية توضع على نحقءآلى فى جتسرهتياز الوعى» ‏ 
هذا بالطبع إذا كان من الممكن أن : تنتج مثل هذه المعالجة عمنًا فنيًا على. 
الإطلاق . وقرر كاتب آخر أن «بنجى» فى الرواية يرمز إلى المسيح . 
إلخ؛ وذلك لأن تاريخ الحلقة التى تعالجه هو «أحد الفصح». وإذاصح هذا 
التفسير فإنه سيضع الرواية «لا أدرى أين!» (18). ومن الممكن أن تطرح 
هذه التفسيرات جانبًا. وذلك لما تتضمنه من تحبيذ للتدهور الإنسانى 
الذى لابد أن تكون كراهية فوكنر له قد #خراكي وا كتوم أخر جل 
أن هناك نقادا ثلاثة- أكثر إقناعًا ومعقولية- اتفقوا على فكرة أساسية 
مؤداها أن أعمال فوكنر يمكن أن تفسر على أساس الأسطورة العامة, 
والرمزية التى تتصل بها. ويعتمد هذا 0 أن 6 فوكنر كلها 
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الإحساس بالمسئوليات الأخلاقية فى الطبيعة الإنسانية التقليدية؛ وبين 
. «اللاأخلاق» فى الطيبعة الحديثة (الحيوانية) عند فوكنر. وفى جنوب 
الولايات المتحدة ٠‏ وبشىء من التوسع فى العالم (19).. 

وإذا بدأنا من هذه النتظة باعتيارها الأساس الذى تفسر عليه 
. الرواية «الصوت والفضب» فإننا نستطيع أن نفهم أن الرواية تمثل فصل 
من فصول انهيار الإنسانية عند عائلة سارتوريز (متمثلة فى فرع 
كومبيسون)., وذلك فى عالم الحيوانية الذى تمثله عائلة سنوييز. والرمز 
الأساسى لسارتوريز وكومبسون هو كوينتين الثالث الذى ينتحرء؛ فى حين 


٠‏ أن رمز 0-0 عائلة سنوب هو جاسون الرابع: الذى يكاد ينهار كلية 


هذا ودمثل الشخصيات الأخرى بطريق رمزى مراحل.فى انهيار 
نظام سارتوريز وكومبسون والهروب منه. تمثلها شخصيته بنجى بالبله 
المتوارث. وشخصية كانداس بالاضطراب الجنسى. وشخصية المستر 
كامبسون بالبلاغة والإدمانء وشخصية المسز كامبسون بالانعزالية: 
(وشخصية ما ورى بالشراب والكسل. وإذن فالصراع الأساسى: مركز على 
كوينتين وجاسون. لكن بنجى هو الذى يمثل محور الأمور فى القسم 
الأول. والسبب فى ذلك أنه قادر- بعقلية الأبله- على تقديم التفسير 
الخد رؤرض للرواية؛ لا فى أشكاله المأساوية البسيطة فحسب. ولكن فى 
أشكاله الرمزية كذلك. تلك الأشكال التى تيدو- من ذهن شخص أبله- 
عامة فى معانيهاء وطيعة للسبب نفسه. #وستبهى أن ادكه ان دنا أن 
فوكنر يرى أن البله وسيلة ممكنة للهروب من التزمت الأخلاقى لنظام 
يعتصد على الذهن والإرادة. وذلك بالنسبة إلى شخص ينتمى إلى 
سارتوريز وكومبسون ٠‏ وإذن فدور بنجى دور مزدوج يعكس جانيًا من 0 
0 52 


انهيار نظام عائلة 552 كما يمثل ألوان الصراع الأساسى. برموزما 
البسيطة القوية المتاحة لشخص أبله. 

وبما أن الصراع يركز على كوينتين فإن الحلقة المحورية التى تهتم 
به فى الرواية هى الحلقة الحاسمة . يصر كوينتين على المحافظة على 
التقاليد الإنسانية لسارتوريز وكومبسون . ويتعلق همه بأخته كانداس 
ْ التى أسلمت نفسها لعالم الجنس عند ستوبيز . وينيفى ألا يقبل كوينتين 

ما انحرافها الجنسى هذاء وذلك لأن شرفها بالنسبة له رمز لشرف 

٠‏ كومبسون الآفل. ٠‏ وهو يقنع نفضه أنه هو الذى يعتدى على عفاف كاتداس.. 
ويبدو هذا الاقتناع فى النهاية دون فائدة, إذ لا يصدقه أحد. وأخيرًا 
يكون عليه أن يقبل هزيمته هو نفسه؛ وأن يعترف بهزيمة عائلة كوميسؤون. 
ولما لم يكن قادرًاعلى تحمل هذا فإنه هو أيضا يهرب بالانتحار. 

ويصور فوكنر الصراع على أنه صراع كوينتين الداخلن؛ لأن 07 ش 
الحقيقية هزيمة على مستتبوى ما قبل الكلام فى الحياة العقلية . 
هزمه وعيه . وهو يستطيع أن يهرب من كل شىء ايو خط » وقد 
التحق بهارفارد) ولكنه لا يستطيع أن يهرب من معرفته بالحقيقة. وقد 
حاول الهروب حتى من وعيه بالعالم الخارجى الفعلى (فقد نزع عقارب 
الساعة؛ وحاول أن يستبندل بأخته الفتاة الإيطالية الصغيرة)» ولكن 
الطريق تفعل ذلك كان الموت. وإذن.فوعى كوينتين - غلى نحو هام- هو 
٠ 0‏ 

ويكفى التسليم بأن مزايا أسلوب «تيار الوعى» ضى هذه الرواية | 
يتضح فى الدور الأساسى الذى يلعبه الوعى نفسه فيها. ويمكن - على 
كل حال- أن نقرر هنا المزايا التى تتوفر لقصص «تيار الوعى» فى تقديم 
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الرموز باعتبارها بدائل للأفكار الذهنية. كما يمكن أن يوضح ذلك 
يوابسطة كل من قسمى بنجى وكوينتين فى الرواية . إن نوعى اليأس : 
العقلى اللذين يقدمان يفصحان عن ذاتهما بالفعل فى أشكال من الصور 
والرموز. ولأنهما يقدمان باعتبارهما ينبعان مياشرة من مرحلة فكر سابق ' 
على نشاط الوعى فإنهما يحملان من الإقناع والتأثير ما يفوق إقناعهما 
وتأثيرهما لو إنهما قدما على أى نو آخر. والرموز الثلاثة التى تمثل كل 
شىء بالنسبة لبنجى (وهى ضوء النار. والمراعى ؛ وكانداس ) تسقخدم 
بكثرة نجعلها لا تسيطر على وعى بنجى فحسب , وإنما تسيطر على وعى 
القارىء كذلك . ومع ذلك يأتى مثل هذا الاستخدام المتكرر بصورة 
طبيعية؛ وذلك نظرًا لصدوره من عقل فى بساطة عقل بنجى. وليست 
البساطة العقلية هى الحال بالنسبة لكوينتين ولكن تسلط الأفكار عليه 
يتجه إلى إعطاء التأثير نفسه . هنا تنمو أهمية صورة رائحة النبات 
المتسلق. ورمز إعلان حفل العرس. وكل بواعث الرموز والصور الأخرى ... 
تنمو أهميتي ببساطة عن طريق التكرار المتوالى . ومثل هذا التكرار 
طبيعى تمامًا بالنسبة لذهن تتسلط عليه الأفكار الثابتة. 


وحيين يزداد اتصالنا 52 يمكننا القؤل إن استخدام ضروبٌ 
تكنيك «تيار الوعى» فى هذه الرواية استخدام ال وذلك نظرا 
للمشكلة الأساسية التى يواجهها من يود أن يحقق أى قدر من الموضوغية 
فى وصف شخص أبله أو شخص تتسلط على عقله أفكار ثابتة ٠‏ وقد .طمل 
فوكئر هذا- كما فعله آخرون- خارج نطاق «تيار الوعى» (كما هو الحال 
فى روايتينه هاملت. والنخلات البريات)؛ ولكنه لم يكن أبدًا قادرًا على 
الاحتفاظ بالمسافة الموضوعية اللازمة لمنع طمس تلك الموضوعية - عن 


19م - 


طريق الغرابة أو عدم المعقولية- اللهم إلا فى رواياته التى تستخدم أسلوب 
«تيار الوعى». 

على أن هناك أثرًا إضافيًا حققه فوكنر وهو التضاد بعدم استخدام 
طرق تكنيك «تيار الوعى» فى الحلقتين الأخيرين من الرواية. فى هاتين ' 
الحلقتين يتمثل دور جاسون فى القصة, وتستخدم هنا من طرق التكنيك 
طريقة «مناجاة النفس». وطريقة القصص التقليدى الحافل بالمعلومات, 
. ولكن محاولة تقديم الأفكار الصامتة محاولة ضعيفة. والمعنى الذى يؤديه 
تفيير التكنيك هذا هو أن قبول جاسون نعالم السنوبيز غير الأخلاقى 
قبول كامل. إنه يغمر كل حياته العقلية, ومن ثم فإنه لا يوجد صراع 
بالنسبة له على مستوى الحياة النفسية التى كانت الرواية تتعامل معها 
إن ألوان الصراع لديه موجودة كلها فى العالم المادى للأشياء والأفعال , 
وليست موجودة فى العالم المثالى للأفكار . 

وفى رواية «تيار الوعى» الأخرى لفوكنر- وهى «فى الوقت الذى 
أرقد فيه محتضرًاء - تبدو سمات الشخصيات هى السمات نفسهاء وذلك 
للوهلة الأولى فحسب. وذلك لأن أهل التل الجهلة الفقراء هنا ليسوا 
سنوبيز , وذلك على الرغم من صفاتهم التى تشبه صفات هؤلاء من 
النفاق: والشذوذء والجشع . ووراء الرحلة الفظيعة لدفن الميت- وهى 
الموضوع الأساسى للرواية- دافع من الإحساس بالواجب والشرف كأقصى 
ما يمكن أن يكون هذا الدافع لدى سارتوريز وكومبسون. ْ 


وإذن فرواية «فى الوقت الذى أرقد فيه محتضرًا» عمل هامشى 
بالنسبة لفلسفة فوكئر. . وشى تعمل فى حالة اتصال بالدراما العامة 
للسنوبيز والسارتوريز من حيث إنها وسيلة للتكرار على مستوى أوسع. أو 
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لنقل إنها موضوع ثانوى مواز للموضوع الرئيسى. إنها لا تعالج عائلات 
ستوييز وسارتوريز. ولكنها حمًا تعالج قضية النظم الأخلاقية. ٠‏ وتوضح 
طريقة العرض فيها التقابل بين الحياة الخارجية لعائلة «البندرين» وهى 
تشيه حياة «السنوييز» (مثال ذلك أنانية «آنس» وشذوذ «ديوى ديل») 
وبين عنف إحساسها الداخلى بالشكل وبالالتزام الأخلاقى الذى يشبه 
حياة «السارتوريز» (مشال ذلك شجاعةدآدى». وإصرار «كاش» على 
الواجب؛ وبطولة جيويل وولائه . . .إلخ) . ويتحقق الجانب الداخلى لأهل 
التل على 0 بليغ بواسطة استخدام أسلوب لاد النفس» فى تقديم 
«تيار الوعى». إن إنسانيتهم بدائية ومشوهة:. ولكنها متزمتة وأخلاقية 
فكل إتسانية قبيلة «السارتوريز». وحيوانيتهم قبيحة ومنحرفة كخيوانية . 
«السنوبيز» لكن الجهلٍ - وليس انعدام الخلق- هو الذى يوجد فى العمق. 

إن كصيض «تيار الوقوة هو < بالضرورة- قضية مهارة فنية. ويعتمد 
الإنتاج الناجح فيه على إمكانيات فنية تتجاوز إمكانيات أى نوع قصصى 
أخر. ولأآن الأمركذلك ك فإن أى دراسة لهذا النوع ينيفى أن تكون 
بالفيرودة بهن فى الأسلوب. 


إن در اسة المستحدثات والأشكال نتضح أهميتها إذا فهمنا الإنجاز 
الفنى الذى يبرر أقصى المهارة والاقتدار«وتيار الوعى» ليس تكنيكا لذات 
. التكنيك؛ ولكنه أسلوب يعتمد على إدراك قوة الدراما الثى تعمل فى 
أذهان البشر. 
ظ لقدرأت إحدى الكاتبات «تيار الوعى» على أن له أهمية 
ميتافيزيقية. وقد مباقها اتجاهها إلى تحقيق الرؤى إلى تجرية البصيرة 
التى هى فى طاقة الذهن العادى. وهكذا كان لابد لرؤى الذهن الإنسانى . 
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السريعة الحية أن يعبر عنها- عند فرجينيا وولف- من خلال إطار ذلك 
الذهن نفسه. وقد كانت على حق فى ذلك, لأنها وحدها التى كانت قادرة 
على توصيل الإحساس بالرؤية على نحو دقيق. ورآه كاتب آخر- وهو . 
جويس- على أنه ملهاة عالية . كما رأى أنه ملهاة مثيرة للشفقة. وقد 
تكامل تغلفله فى ذهن الإنسان مع تغلفله فى الأعمال التى تحدث على 
السطح لدى ذلك الإنسانء وكانت مادة الملهاة امتزا اج هذين العنصرين , * 
ذلك لأن المقارنة بين رغبات الإنسان وبين منجزاته كانت مادة للسخرية 
عند هذا الكاتب . ولقد كان التناقض من الفداحة بحيث لم يكن من 
الممكن أن يستدر الدموع. وإذا كان الإنسان بلا إيمان- كما كان الحال 
عند جويس- فإنه لم يكن من الممكن لديه كذلك أن يستدر.هذا التناقض 
الرؤى. أما فوكنر فقد رأى عنصرًا واحدًا من هذه الدراما على أنه مأساة 
دامية ( فى حين رأى العناصر الأخرى على أنها ملهاة عالية وساغلة معا). 
وريما قال فوكنر «الذهن له تضاريس كالجيل», وكان عليه أن يضيف أن 
الإنسان يسقط عادة من القمم المتحدرة رأسيًا إلى حيث يكون التحطم. 
وقد استمد فوكتر موضوغاته من مأساة وعى الإنسان بالكيفية التى 
تموت بها الحياة؛ والمحاولات العقيمة التى يقوم بها الذهن لكى يقوذ 
الفرد يعيدًا عن مقطيات الواقع الفاسد. وتصل هذه الأمور إلى القارىء 
بقوة شديدة فى روايات «تيار.الوعى» التى كتبها هذا الكاتب؛ إذ يمكن أن 
يكون المنظر فيها من المناظر التى تحدث فيها المأساة بالفعل. 

ولقد أسهم هؤلاء الكتاب فى فن القصص عمومًا من حجيث إنهم 
فتحوا لهذا الفن منطقة جديدة من الحياة ... لقد أضافوا وظيفة عقلية, . 
ووجودا نفسياء منطقة الدافع والفعل التى كانت موجودة بألفعل... لقد 
ألقوا قصصا يعتمد على اي الفير» الإنسانية. وقد أثيتوا أن ذلك وإن لم 


يكن المجال العادى للقصص فإنه ليس غريبا عنه. وفعل أهم شىء فعله 
. كباب ٠‏ تيان الوعى ؛ بالنسية للذهن غعلوه على نحو غير مباشر: فقد 
ا أثيتوا من خلال زعا جوع أن الذهن الإنسانى ‏ وبخاصة ذهن الفنان - 
شديد التعقيدء ومستعص على الدخول فى الأنماط التقليدية. 

أما كيف استطاعت هذه الأذهان أن تحول ذلك العبء العيرة يب من 
الوعى الإنسانى إلى قصص نثرى معترف به فذلك ما ستهتم به بقية هذه . 
الدراسة ٠‏ ' ْ 


عد بد عا 
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الفصل الثاني 
أنواع «التكنيك, 


' اند يقال إن فيلدتج تقد فعل الكشين وان‎ ٠ ٠ 
جين:اوستن قد فعلت الأكثر : وذلك على‎ 
الرغم من وسائلهما البسيطة ومادتهما‎ 
'البدائية. ولكن قارن الفرص التى كانت‎ 
متاحة لهم بالفرص المتاحة لنا (2. ش‎ 

فرجينيا وولف 
لحي #الفستريية الف ددا نقلطا ف روائة تيان الوضن»شفد 
افتضى تصوير الوعى على تحو: متاسب اختراع أنواع جديدة من 
«التكنيك» الفهسهت: وإعادد تسليط الأضواء على الأنواع القديمة :ولا 
شك أن هذا هو السبب فى أننا نناقفش «تكنيك تيار الوعى» فى النقد 
الأدبى. وقد أدى هذا إلى اضطراب لا يمكن تفاديهء وذلك لأن أنواع 
«التكنيك» فى تقديم «تيار الومى» تختلف اختلافا كبيرًا من رواية إلى 
أخرى: كما أدى إلى معضلة تعرض للمرء وذلك عندما يتناول قطعة أدبية 
تنم عن تكنيك «تيار الوعى»؛ ثم يتحول إلى قطعة أخرى توصف عمومًا. 
أنها من «تيار الوعنى» كذلك ولكنها تحمل نوعًا من «التكنيك» مختلفا ' 
تماماء هذا مغدم وجود شبه كبير بين القطعتين. 
وتنتيجة لذلك 557 ق هده الدراسة أثوامًا مر من «التكنيك» 
المستخخديمة فى دثيار الوغن» لا «تكنيك» «تيار الوعى». ولكى أوضح 


-لام- 


منهجى 'فإننى سأشير إلى تبويب بسيط يتناول أربعة أنواع أساسية من 
«التكنيك» الم..تخدمة فى تقديم «تيار الوعى». وهى المنولوج الداخلى 
المباشرء والمنوتوج الداخلى غير المباشرء والوصف عن طريق المعلومات 
الممستفيضة: ومناجاة النفس. ويضاف إلى ذلك بضعة أنواع أخرى خاصة 
من «التكنيك» حاولها قليل من الكتاب. ا 


ودالمنلوج الداخلى» مصطلح يختلط فى كثير من الأحيان بمصطلح 
«تيار الوعى», ولكنه يستخدم على نحو أكثر دقة منه. وذلك لأنه مصطاح 
بلاغى يشير على نحو مناسب إلى «تكنيك» أدبى. ومع ذلك فإنه هو نفسه 
فى حاجة إلى تحديد أكثر دقة, كما أنه فى حاجة شديدة إلى مزيد من 
الضبط فى التطبيق. هذا إذا كان يراد له أن يصبح مصطلاحًا نقديً" 


' القدأعطانا إدوارد دوجاردى () - وهو الذى زعم أنه استخدم‎ ٠ 
- )9 «تكنيك» المنولوج الداخلى لأول مرة فى روايته «تهاوت أشجار الغار»‎ 
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تعريفا لهذا «التكنيك» يعتبر التعريف المعتمد. وذلك خين قال غنه إنه: 

)٠٠ 1)‏ ولد ادوارد دوجاردى سنة ١831‏ وتوفى سنة ,.١1555‏ وشد أسس عدة مجلات من 

٠ 0‏ أهمها «المجلة الخرةه. كان شاعرا وكاتبا رواثيا ومسرحيا. وهو باعتباره شاعرا 

ينتمى إلى المدرسة الرمزية؛ وباعتباره روائيا يعتبر من الرواد الأوائل لاتجاه «تيار 

الوعى». من أهم مؤلفاته رواية «التدريب على الإثم والحب», ورواية «تهاوت أشجار 

الغار» التى تحدث عنها المؤلف. وفى الشعر كتب «مارى مانيوه ما بين سنتى 215١1‏ 

5, وكتب مجموعة قصائد أخرى. وفى «التقد والتاريخ» كتب «استيفان مالارمى 

. إلى النبى حزقيال» وهو دزاسة فى الرمزية: وله كتابات أخرى عن الشعر الحر, 

والمنولوج الداخلى. وفى المسرح كتب «أسطورة انتونيا». وهى تشتمل على «انتونيا» 

و «فارس الماضى» و دنهاية اتتونيا»: كما كتب مسرحيات أخرى. 
أما بالنسبة لرواية «تهاوت أشجار الغار» فيقول عنها مؤلفها نفسه : 
إنها ظهرت سنة 18417 فى «المجلة الحرةه وظهرت فى شكل كتاب سنة 1444. 

وموضوعها بسيط وهو أن شايا أحب فتاة فهو يفدق عليهاء ويخرج بصحبتها ولكنه. 
فى النهاية لا يحصل على أية ثمرة لهذا الحب. إن ذلك يجعله يمزم على إنهاء هذه 

العلاقة؛ ولكنه ليس متيقنا من أنه يستطيع تنفيذ ذلك. : 0 

: 1 لهم- : 


«(كلام) شخصية فى منظر موضوعه تقديمنا مباشرة إلى الحياة 
الداخلية لهذا الشخص (دون تدخل المؤلف) وذلك من خلال الشروح 
والتعايشاف :.. ٠‏ وهو يختلف عن المنولوج التقليدى فى أنه فى محتواه 
اق قن اقفر رامسسية ل ركد مسف او تكون إلى 
منطقة ة اللاوعى) أما فى قالبه فهو يقدم فى تعابير مباشرة مختصرة 
إلى الحصد الأدنى من التركيب اللفوى. وعلى هذا النحو هنو يعدب 
بالضرورة من (مفهومنا اليوم للشعر)» )١(‏ . 


لقد زدت الأقواس من عندىء وهى تؤكد اضطراب هذا التعريف. 
ومن ثم.تؤكد عدم دقته . ويحسن بدل أن نستمر فى الاعتماد على 
هذا الشدويف' باعتباره التعريف المعتمد؛ أن نسنتفيد بمرور عقدين زمنيين 
مهمين فى تطور «ت الم ات ا ا 
تعبير أبسط وأكثر دقة 


وإذن فالمنولوج الداخلى هو ذلك التكنيك المسسحية فى القصص 
بغية تقديم المحتوى النفسى للشخصية. والعمليات النفسية لديها- دون 
التكلم بذلك على نحو كلى أو جزتئى - وذلك فى اللحظة التى توجد فيها 
هذه العمليات فى المستويات المختلفة للانضباط الواعى قبل أن تتشكل 
للتعبير عنها بالكلام على نحو مقصود . وهكذا ينبفى أن يلاحظ على 
نحو خاص أنه تكنيك لتقديم المحتوى النفسى والعمليات النفسية فى 
المستويات المختافة.للانضباط الواعى؛ ويعبارة أخرى لتقديم الوعى. 
وينبغى أن يؤكد على أن المنولوج الداخلى قد يعالج الوعن فى أى مستوى 
يا و 0 


5 القسلق ل ادو' زد دوحجاء 


رو اية استخدم 


بدايتها إلى نهايتها 


0 
بشدة 


ردىئا عن روايته هذه - أيضاً - إن أهميتها تمود إلى أنها 'و 
0 اع لجو الصو بسي كان موا ا 


0ه 


(وليس من الضرورى أن يكون «تعبيرًا عن الفكرة الحميمة التى ترقد فى 
منطقة أقرب ما تكون إلى منطقة اللاوعى» بل إن ذلك نادرًا ما 0 
٠‏ وينبغى أن يؤكد كذلك على أنه يهتم بكل محتويات الوعى وعملياته , لا 
بواحد منها فحسب. وأخيرً ينبغى أن يلاحظ أنه غير متكلم به جزئيا أو 
كلياء وذلك لأنة يقدم محتوى الوعى فى مرحلته المكتملة؛ قبل أن تتشكل , 
اللتغبير عنها بالكلام عن قصد. وهذا هو الفرق الذى يفصل فصنًا كاملا ' 
بين المنولوج الداخلى وبين المنولوج الدرامى ومناجاة النفس على خشبة 
'- المسرج. 1 ش ش | ش 
ومن المهم أن نميز بين نمطين أساسينين فى المنولوج الداخلى. 
ويمكن أن نفعل ذلك على نحو مرض بأن نقول إن هذين الننطين هما 
«المنلوج المباشرهو«الممنلوج غير المباشرء. فالمنولوج الداخلى المباشر هو 
٠‏ ذلك ك النمط من المنولوج الداخلى الذى يمثله عدم الاهتمام بتذخل المؤلف, 
وعدم افتراض أن هناك سامعًا . وهذا هو النمط الذى يهتم به دوجازردى 
فى تعريفه. وقد كشف البحث فى طرقه الخاضة عن أنه يقدم الوعئ 
اللقارئٌ بصورة مبناشرة: مع عدم الإهتمام بتدخل المؤلفء أى أنه يوجد 
٠‏ غياب كلى أو قريب من الكلى للمؤلف من القطعة الأدبية. فهو موجود 
فحسب بإرشاداته المتمثلة فى عبارات كا كذا» :ورفكر علي الحو 
1 الفادضي م أنه موجود بتعليقاته الإيضاحية. 
والشىء الذى ينبغى أن يؤكد عليه هو أنه لا يفترض هناك وجود 
ظ سامع . وأن الشخصية لا تتحدث إلى أى أحد ذاخل المنظر القصصىء بل 
أن الشخضصية لا تتحدث فى الواقع حتى إلى القارىء (كما هو الحال مثلا 
.فى المتخدث فى المنولوج المسرحى). وباختصار فإن المنولوج يقدم على 
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نحو عشوائى تمامّاء كما لولم يكن هناك قارىء. إن إدراك هذه التفرةة ' 
ليس من السهلء ولكنها تفرقة حقيقية ٠‏ ومن الواضح أن كل كاتب إنما 
يكتب فى النهاية لجمهور, وهكذا كان الحال حتى فى «فينيجانئز ويك» 
لجويس. وجمهور جويس هو القارىء المجرد الذى يقدم له عالم خاص 
دون مرشد يرشده وبالمثل فإن الجمهور فى المنولوج الممسرحن يقدم له: 
لمحة من الخصوصية: ولكن هذا الجمهور لديه إشارات موضحة . وطرق 
مرشدة ؛ وذلك فيما تعلمه من قبل من الثقاليد السابقة للمسرح. 
والنتيجة أن منولوج المسرح يحترم ما يتوقعه الجمهور من نظام اللغة ' 
وثروتها التقليدية: وهو يوحى فحسب بإمكانيات الخيال الذهنىء هذا 
بينما يستمر المنولوج الداخلى- على الرفم من توقعات القارئ- فى تقديم 
النسيج الفعلى للوعى. وإن كان يفعل ذلك ا إلى 
القارئ فى النهاية. 1 


ولعل أشهر منولوج داخلى مبباشر - وهو بالقطع أوسع وأذكى 
منولوج- هو ذلك المنولوج ذو الصفحات الخمس والأربعين من يوليسيس 
جيمس جويس. ذلك المنولوج الذى يقدم تموجات وعى مولن بلوم وهى 
ترقد فى الفراش. لقد أيقظها وصول زوجها المتصعلك متآخرًا إلى 
البيت. وقد فرغت لتوها من محادثة معه. واستسلم هو للنعاس بجوارها. 
والسطور القليلة الافتتاحية من هذا المنولوج تكفى لكى يسترجع التقارى 


تسيجك: 


«نعم لم يطلب مطلقًا ظلبًا مثل ذلك من قبل, ٠‏ وهو أن يقدم له 
إفطاره فى فراشه مصحوبا بييضتين. «قذلك منت ايام سدق راسييه 1 
المدينة» حين اعِمّاد أن يرقد متمارضا. بصوته المريض. موسلة تأوهاته 
ليثير اهتمام تلك العجوز الحطمة المسز ريوردان الذى ظن أن له عليها 
١‏ -11- 


دالة وهى لم تترك لنا ربع بنس كل ذلك من أجل صلواتها لنفسها 
لشرابها الكحولى المخلوط وهى تحكى لى متاعبها 0ع 


وهناك سؤالان جديران بالاعتبار بالنسبة لهذا المنولوج الداخلى 
وهماءاولة ما الخصائض التى تجعلنا نتعرف عليه باعتباره منولوجًا 
داخليًاة وثانيّاء ما الذى يجعل منه منولوجًا داخليًا مباشرًا؟ ينبغى أن 
يتذكر الإنسان أن هذه السطور التى اقتيست ليست السطور الافتتاحية 
لهذا المنولوج فحسبه بل إنها أيضا السطور الافتتاحية لقسم من أقسام 
الرواية برمتها. كمأ أنه ينبغى أن يتذكر أنه لا يوجد شرح سابق على هذه . 
السطور . كذلك ينبغى أن يستحضر الموقف, وهو أن الشخصية التى 
تقدم شخصية وحيدة إلا من زوجها النائم: وإذن فلا يوجد سامع فى 
المنظر . وهذا المنولوج يفترق عن «مناجاة النفس» لأنه - من حيث 
الشكل- لا يقصد به إمداد القارئ بالمعلومات. وتؤكد فيه عناصر عدم 
الارتباط»: والفيضان.؛ بغياب علامات الترقيم تمامًا؛ وبعودة الضمائر, 
وبتقديم الشخصيات والأحداث التى تفكر «مولى» فيهاء وبقطع فكرة ' 
بأخرى على نحو متكرر. وقد قصد توصيل ذلك النوع من عدم الترابط, 

ومن الفيضان أكثر مما قصد تحديد الفكرة. والشخصية هنا لا تقدم 
ش متحدثة إلى القارىء- أو حتى من أجل فائدته- بمقدار ما تقدم متحدثة 
إلى شخصية أخرى فى المنظر القصصى. إن المنولوج بالأحرى هو منولوج 
داخلى؛ وما يمثله هو فيضان وعى مولى. وإذ يتقدم م فإنه ينفذ إلى 
مستويات أعمق فى الوعىء. وذلك حتى يغلب النوم مولى؛ وتنتهى الرواية 
إذ ينتهى المنولوج. 
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. ولكى تحدد السب فى أن هذا المنولوج منولوج مباشر لابد أن يسأل . 
السؤال التالى وهو : | | 
.. ما الدوز الذى يلعبه المؤلف فى هذه القطعة الأدبية؟ وعلى الحو 
الذى هى مقدمة عليه فإنه لا يلعب أى دور. لك .اختفى المؤلف تمامًا. 
والكلام بضمير المتكلم: ؛ وزمن الجملة يتردد بين ال ماضىء. وغير تام .. 
والحاضرء والشرط- هذا فى الوقت الذى يملى فيه ذهن مولى . وليست 
هناك تعليقات, ولاتوجيهات مسسرحية من المؤلف. وهكذا فإن القسم ابذى 
يعالج مولى. : بلوم من يوليسيس هو برمته مثال للمنولوج المبإاشر الخالص. 
وعلى كل حال فهناك إمكانيات للتتوع فى هذا المنولوج. ويتتضح 
التنوع فى الأغلب الأعم عندما يتدخل المؤلف بالإرشاد أو الشرح. ومع أن 
ذلك شىء عادى بالنسبة للمنولوج الداخلى المباشر فإنه لم يزد أبدا عن 
القدر الضيثيل ولم يصل أبدً! الحد الذى يتوقف فيه المنولوج ليترك المجال 
للإجساس بمجتىم الكلام من الشخصية ب مباشرة وظهور الؤلف أهذا يكون 


' فل قل االترلوييات لتى تصور ظبقة أعمق فى الشعور. وهاك مثانً م لهذا . 
التنوع كما يستخدمه جيمس جويس فى تقديم وعى ستيفن ديد الوس فى 

بوليسيس:. | ٠‏ 0 0 0 : 
| ٍِ ْ «فاضت ظلال الغاية فى ضمت من خلال من ألنباح ميِتدقة من 
أعلى السلم نحو البحر حيث كان يحملق. وعلى الشاطىء وأبعد منه 
ابييضت منرآة الماء منزاحة بقعل خطوات القدم المسرعة الخفيفة . 
“االصدر الأبيض للبحر المعتم. ضغطات توائم. ٠‏ أثنتان اثنتان. يد تجذب 
أوتار الكمان خالطة خيوطها التوائم..وتزاوج بياض اليج مع الكلمات ' 


المتألقة فى قتامة المد <: (ص١١)‏ 
ا 


لقد وافطوية هاتين العلامتين غ * فن غندى: وهى تحصر المنولوج 
.المياشر من وعى سنتيفن على النحو الذى فسرت به القطعة. ويستمر 
اللوتوع لأخذر من فنع ارالك بخص بنط صعين بترن ساب 
موليجان- عليه تأملاته المبتعة: وخلال.هذا المنولوج يظهر المؤلف عند 
نقطتين أخريين؛ وهو فى كل مرة يظهر على نحو أكثر ثبانًا وأقل وضويمًا 
مماكان الحال عليه فى ظهوره فى الافتتاحية . ومن الملاحظ أن الطريقة 
التى يظهر بها المؤلف فى هذا المنولوج طريقتة يندر معها إدراك القارئٌ 
الملتعجل لوجود المؤلف على الإطلاق ذلك أن لغة المؤلف تختلط بلفة 
الشخصية؛ ويستحيل فى الواقع- حتى بعد التحليل الدقيق- أن نتاكد 
٠‏ على نحو حاسم من موقع النقطة التى ييدأ عندها تقديم وعى 

الشخصية. ' ش : 4 ش 


٠‏ آما محاولة استخدام المنولوج الداخلى المباشر فى تصوير «حلم 
. الوعي» (أو الوعى كما يتمناه الإنسان ) ذهى طريقة غير عادية تمامًا من 
"طرق اسع ختوافنةه . والكاتبان الوحيدان اللذان حاولا ذلك فى محيط 
الرواية هما جيمس جويس وكونراد إيكين () . وقد أرسنى كل من هذين 
)١(‏ مع أن كونراد إيكين (1884 - 15177) من مواليد ولاية جورجياء ومن خريجنى هارفارد, 
فقد عاش طويلا فى انجلترا. وهو شاعر وناقد وروائى. وكاتب قصة قصيرة. وقد مر 
شعره يمرحلتين أساسيتين : فكان فى الأولى يحفل بالبحث عن جوهر الذات ومكونات 
الضمير الفردئ, وكيفية اكتساب المعرفة, وكيفية الاستعلاء على الذات بفية فهم العالم 
الكبير. وأما فى المرحلة الثانية فقد انجه شعره إلى البحث عن صيفغة موسيقية 
مناسبةء وتبنى وجهة نظر وجودية. 2 ' 55 ا 
وقد تركزت كتاباته النقدية حول الشعرء فتناوله فى كثير من المقالات . وكتب . 
مقدمات كثيرة لمجموعات شعرية . ج' 0 
وأما إنتاجه فى الرواية فهو غزير نسبياً. ومن أهم رواياته +" ' 
© الرحلة الزرقاء (/1511). 
« الدائرة العظيمة (1555). 
© نعش الملك (6؟155). 
:© قلب آلهة المكشيك (1555). 


الكاتبين تصريره الفنى على أساس نظريات التحليل النفسى لحركة 
الأحلام. ومن المهم أن نلاحظ- على العكس ما يقول به الكثيرون - إن 
الروايات التى تم فيها ذلك مثل «فينيجانزويك» و«الدائرة العظيمة» هى ' 
الروايات الوحيدة التى و فيها تأثير فرويدى ذو شأن من بين روايات 
تيار الوعى» (؟) . 0 

ولقد واجهت دوجاردى مشكلة المنولوج الداخلى الذى يستخدم . 
ضمير الغائبء وهو نوع يناقض تغريفه للمنولوج. وقد حل هو هذه 
المشكلة بأن قرر أن المنولوج الداخلى الذى يستخدم ضمير المخاطب- إنما 
هو مجرد فناع للمنولوج الذى يستخدم ضمير المتكلم. والذى جعله يفعل 
ذلك هو التشابه الجزثئى بين المنلوج الداخلى وبين الطريقة التقليدية من . 
الاستشهاد المباشر وغير المباشر. لذا رأيناه يستخدم هنا مصطلحًا 
مستعارًا هو «المنولوج غير المباشر» (). 

وفى تحليلينا «للتكنيك» نجد أن مصطلح دوجاردى مصطلح مفيد ٠‏ 
ولكنه مفيد فحسب نظرًا لمميزاته الإيحائية ة العامة. وصجيح أن أحد 
أوجه الخلاف الأساسية بين المنولوج الداخلى المباشر وبين غير المباشر 
“فو استخدام ضمير المفرد المتكلم فى أحدهما وضمير الغائب أو المخاطب 
فى الآخرء ولكن ضمير الغائب ليس قناعًا للمفرد المتكلم بالتاكيد ؛ ذلك 
لأن هذين «التكنيكين, ‏ جد مسختلفين فن الأسلوب الذى يعصلان به. وضى 
نتائجهما الممكنة. ْ 


ومن أهم مجموعات قصصه : 
© هات ١قات )١1590(١‏ , ' 
© بين الضائعين .)١15147(‏ 
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والقبرق الأساسى بين هذين «التكنيكين: أن المنولوج غير المباشر 
يعطى القارىء إحساسًا بحضور المؤلف المستمر, ٠‏ فى حين يستغنى المنولوج 
المباشر عن هذا الحضور كلية أو على نحو واضح . وهذا الفرق يعنى 
بدوره فوارق أخرى خاصة: مثل استخدام وجهة نظر المفرد النائب بدنًا 
من وجهة نظر المفرد المتكلم فى المنولوج غير المباشرء ومثل استخدام © . 
الزن ارصح والاسهرية على بدو راي فى تقديم ذلك المنولوج. ْ 
يضاف إلى هذا إمكان تحقيق المزيد من الترابط والمزيد من الوحدة 
الشكلية فى اختيار المواد المعالجة؛ وإمكان تحقيق الانسياب والإحساس 
بالواقعية فى تصوير حالات الشعور فى الوقت نفسه. ظ 


واذن فالمنولوج الداخلى غير المناشر هو ذلك النمط من المنولوج 
الداخلى الذى يقدم فيه المؤلف الواسع المعرفة مادة غير متكلم بهاء 
ويقدمها كما لوأنها كانت تأتى من وعى شنخصية ماء هذا مع القيام 
بإرشاد القارىء ليجد طريقه خلال تلك المادة, وذلك عن طريق التعليق 
والوصف. وهو يختلف عن المنولوج الدااخلى المباشر أساسًا فى أن المؤلف ' 
يتدخل فيه بين ذهن الشخضية وبين القارئ . والمؤلف فيه دليل حاضر 
فى المكان يقوم بإرشاد القارئ. وهذا المنولوج يكتسب الضفة ‏ الأساسية 
للمنولوج الداخلى من أن ما يقدمه ينبع من الوعى مباشرة , أى أنه يقدمه. 
في ثوب من لغة الشخصية. ومن خصائص العمليات الذهنية لديها. 
ويتآلف المنولوج الداخلى المباشر من الناحية الغملية عادة من نوع 
آخر من أتواع «تكنيك» تيار الوعى. وبخاصة فى حالات وصف الوعئ. ش 
وغالبًا ما يتآلف مع المنولوج المباشر. وخاصة فى إنتاج فيرجينيا يا وولف. 
وهذا التأليف يالذات مناسب بصفة خاصة وطبيعىء وذلك لأن المؤلف 
الذى يستخدم المنولوج غير المباشر ريما رأى من المناسب أن يختفى من 
0 


اللنظر لفد ره التزمو نكن أن يكون قد قدم القارىء د الشخصية 
. وقدم له من المعلومات الإضافية ما يكفى لكى يتقدما مما على نحو مريح. 
ومع أن فرجينيا وولف هى أكثر من اعتمد على المنولوج الداخلى غير 
المباشز هن بين كتاب «تيار الوعى» واستخدمته بمهارة كبيرة فإننا ينبقى 
أن نلجأ مرة أخرى إلى مثال من جيمش جويس , الك متايه لذبن 3 
«التكنيك» استخدامًا صافيًا. قفى حلقة #عاكنه! من يوليسيس- و 

التى تصوو المغازلة ب بين جيرتى ماكداويل وبين ليويولد بلوم- 0 
القارىء وعى الششهيية التى تقدم الحلقة من خلال وجهة نظرها لذ 
تجلس جيرتى شوق صخرة على شاطىء البجر. وتحتها يلهو أصدقاؤها, 

وعلى البعد يرمقها ليوبولد بلوم من فوق الجسر. هذا 0 

الهواء الطلق عبر الطريق احتفال دينى:: 


«أغاد الحبر أوهانلون طبق الخيز القدس إلى الأب كونر وى وركع 

رافْمًا وجهه إلى الخبز المقدس وبدأت الجوقة تغنى :دوه «مدعهة واكتفت 
| هى «بتطويح» رجلها حسب الإيقاع الذى علت فيه الموسيقى وكققة عاق 
إيقاع الجملة الآتية: سه مهم 8 730401066 لقد دفعت شلنات خلائة 
وأحد عشر بنسًا ثمثا لهذه الجوارب التى اشتريتها من محل منباروفى 
شارع جورج يوم الشلاة ء ٠‏ .لا . .يوم الإثنين السابق .على عيد الفصع 
ولم يكن فيها خدش وذلك سما كان هوزليوبولد) يرمقه. شفاف وليست 
جواريها (جوارب صديقتها سيسى) التافهة الثى لم يكن. لها شكل ولا 


غالب( خدودها١)‏ ٠إد‏ كانت له خياد فى رأسه لييرى الفرق ب بنفْسنه» 
(صفحة 00 


هذه القطفة لاس ان يقة الفصص 90 ش 
جانب المؤلف ولكنها تمتاز بأنها مقدمة فى اللغة الخيالية الرومانتيكية 


'لجيرتى الحالمة. وتعكس المادة محتوى وعى مثل تلك الشخصية . وبخاصة 
ش طريقة يقة هذا الوعمى فى التداعى . لذا فإن الذى لدينا في الواقع هو تقديم .. 

فباشر لوعي جيرتى أكثر بكثير من أن يكون مجرد وصف له ؛ ذلك لأن 
ظ حالة وعيهاهى التى تقدم . ولقد أعطى المؤلف - من خلال وسيلة 
محاكاة القصص العاطفى, ودون أية محاولة لإخفاء نفسه عن القاريء- 
. تفسيرًا ظاهريًا لأحلام اليقظة فى وعى جيرتى. ‏ . 

ظ واذا أردنا أن نعرف مدى النجاح فى إحداث تأثير كثر ثباتا من 
خلال استتخدام هذا التكنيك فإننا ينبغى أن نتحول إلى فرجينيا وولف 
التى استخدمتة على مدى روايتين من رواياتها. الثلاث التى 5 تهتم على نحو 

واضح جدا بتيار الوعى ؛ وهما «مسز دالواى» ودإلى المنارة». : ْ 
وتحتوى هاتان الروايتان على قدر ككبير من الوصف والقصص 
التقليدى الصرد يح؛ ولكن المنولوج الداخلى يستخدم فيهما مراث كافية 
لإقطاكهها كصديص ةيه الممييزة التين تظهرهما دائما داخل وعى 
الشخضيات الرئيسية. وتقول فرجينيا وولف فى مقالتها «القصص 
الحبيث» : دعنا نسجل الذرات وقت سقوطها على الذهن بالترتيب الذى 
تسقط به . .. دعنا نتتبع النظام الذى يتركه أى منظر أو تتركه أية حادثة 
على الوعى؛ مهما كان هذا النظام غير متصلء وغير مترابظ من حيث 
الظاهر (0). ذتك هو أحسن وصبف ممكن لطريقتها ودعت نحن ن نختبر 
السطور الافتتاحية من «مسز دالواي ٠  .»‏ س0 
«قالت مسز دالواى .إنها ستشتر: ى الزهور بنفنها ٠‏ إن لومنى قد حدد 


اا 00 دض ٍ 


اي 


0 ( أى استفراق ! على هنذا النحو بدا دائمًا لها عندما فتحت 
أيواب «البلكونات», واندفعت إلى الهواء الطلق فى بورتون بينما كان هناك 
الصرير الخافت اللمفاصل الذى يمكن أن تسمعه الآن ... كم كان الهواء 
منعشا وهادنًا ( أهدأ مما هو عليه الآن بالطبع .. كان الهواء فى الصباح 
الباكر مثل دفقة الموجة, مثل قبلة الموجة؛ بارد وحار, ومع ذلك فإنه 
(بالنسبة لفتاة فى الثامنة عشرة كما كانت هى عندئذ) جليل. وكانت 
تشعرء وهى تقف هناك عند النافذة المفتوحة , أن شيئًا فظيعًا كان على 
وشك الحدوث,. ناظرة إلى الزهور؛ إلى الأشجار . والدخان يلفها: 
والصخور مرتفعة ومنخفضة. واقفة: ورانية. حتى قال بيتر والش: 
«أمستمتمة بين الخضروات؟» أكان الحال كذلك 5 إننى أفضل الرجال 
على «القرنبيط» - أكان'الحال كذلك؟ لابد أنه قال ذلك ساعة الإفطار 
ذات ضباح عند ما خرجت 
ماء. 


بجت إلى السنياج. بير والش. ايدو من الهند يوما 


وإذا عقدنا مقارنة 50 الاقتباس وبين الاقتباس المختار سلمًا. 
من منولوج مولى بلوم فإن فرقين يبرزان واضحين بينهما' . الفرق الأول أن 
هذا الاقتباس الذئ اختير من فيرجينيا وولف أكثر ترابطًا من ذلك الذى - 
اختير من جيمس جويس. والفرق الثانى أن هذا الاقتباس الذئ اختير من 

' وولف أشد . محافظة من الآخر من حيث الظاضر. غيعر أن الملاحظة 
“كدققة قليئًا تكشف عن وجهين مذهشين مق وجوه التشابه يميزان هاتين. 
القطمتين عن الاقتباسات التى تختار من أية.روايات أخرى كتبت قبل : 
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حوالئ سنة ١1516‏ . ذلك أن فى كل منهما - حتى فى القطعة المختارة من ' 
. وولف عنصرًا مدرومسًا من عدم الترابط. ومعنى هذا أن الإشارات 
. والمعانى غامضة وغير مشروحة على نحو مقصود . والشىء الآخر أن فى 
كل منهميا عنصِرًا من عدم الوحدة, والاستطراد بعيدًا عن الموضوع 
الواجد ..إن وجهى الشبه هذين يجعلان كلا من القطعتين شاهدً! ممكنًا . 
على روايات «تيار الوعىء. أما وجها الخلاف فيشيران إلى أن القطعتين 
مختلفتان فى «التكنيك» فى داخل إطار النوع الواحد. وهو نوع «تيار 
الوعى». ونحن عندما نتحول من ذلك إلى الطبقة الثانية من ألوان 
«التكنيك »- وهى الألوان الأشد 'مخافظة - نكتشف أن التفسير الواضح 
ا لاسلوني مالا يكمن دائمًا فى سماته الظاهرة. 


الأساليب التقليدية: 


إن الطبقة الثانية الواسعة من أنواع «تكنيك تيار الوعى» لا ينفرد : 
بها القرن العشرون فى أكمل صور تطورها كما كان الحال فى المنولوج 
الداخلى. . وهذه الطبقة تتألف من الأساليب الأدبية الأساسية المتعارف 
عليهاء والتى امستخدمها كتاب رواية «تيار الوعى» استخدامًا خاصًا . وأهم 
الأساليب أسلوب الوصف الذى يقوم به المؤلف الواسع المعرفة , ثم أسلوب . 


«وتكنيك تيار الوعى» المألوف تمامًا لدى قارىٌ الرواية هو أسلوب . 
الوصف الذى يقوم به المؤلف الواسع المعرفة . والموروث الأساسى الذى 
يقبله قراء القضص هو معلوفات المؤلف الواشعة ١‏ وقن كان ذللى كذلن 
مك يذ القدصنصن ونادرًا ما كان هناك إلحاح على الروائى لكى يضع 
قنامًا على الحقيقة ‏ وذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر . ومنذ . 


الا 


الروايات السيكولوجية لدستيوفسكى (') وكونراد 9) أدرك كتاب القصص 
إمكان كسب تشابه أكبرمع الحقيقة- ومن ثم كسب ثقة القارى, وذلك. 
عن طريق تغيير المحور التقليدى للقصص من «المؤلف الواسع المعرفة» إلى 
«المؤلق الذى يلاحظه أوه إلى الشخصية» التى تلاحظ » أو إلى ' 
والسستصتية المحورية» أو إلى «نوع.من المزج بين هذه الإمكانيات 
الأرد ا ش : 00 

إنه لنوع من الصدمة أن ندرك أن ما يعد عادة من أشد القوالب 
تطرفًا- وهو قالب الرواية التجريبية- يتفق فى غالب الأحيان مع 
الطريقة الأساسية فى استخدام الوصف التقليدى بواسطة «المؤلف 
الواسع المعرفة. وذلك دون أية محاولة من جانب هذا المؤلف لوضع قناع 
' على الحقيقة . والشىء الوحيد غير: العادى فى هذا الوصف هو موضوعه 


.)1857( كانت أول رواياته رواية «الققراء»‎ . 4١ -وتوفى‎ 1617١ رواثى روسى ولد سنة‎ )١( 
-14571( وقد تبعها بمجموعة من القصص وبيكتاب «مذكرات من عالم الأموات»‎ 
.)0473( وأعماله الأساسية هى : «الجريمة والعقاب» (1617).: «والأيله»‎ .)1417 
.) ١8ه‎ ( «الشياطين» ) الاخا), «الإخوة كارامازوف»‎ 

(1) ينحدر جوزيف كونراد من أبوين بولنديين. وقد ولد سنة 1801 وتوفى سنة 1574 
وقد عناش فترة طويلة من حياته ملاخا. وفى سنة 84 حصل على الجنسية 
الإنجليزية؛ وفى سنة 1894 ترك البحر. وتفرغ للأدب. ش 

وهو يكتب بالإنجليزية؛ ويمثل البحر «خلفية» معظم أعماله الروائية التى من أهمها: 
© مرآة البحر (19503). ش ش 
© طريد الجزر (14957) . 
© لورد جيم .)15٠١(‏ 
© العميل السرى (/ا90١).‏ 
© تحت رقابة العيون الغريية (1511). 
© فرصة (1514): : 
© فى داخل المد (1510). 
© الإنقاذ (1570) . 
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الذى هو بالطبع؛ فى رواية «تيار 1 ٠‏ الوعى أو الحياة الذهنية 
للتتخصيات . 1 

ومن. المفكن أن نعرف تكنيك ك «تيار الؤعى» هذا ببساطة بأنه التكنيك 
الذى يستخدمة الروائى لتقديم المحتوى الذهنى والعمليات الذهنية 
للشخصية عن طريق وصف المؤلف «الواسع» المعرفة لهذا العالم الذهنى ' 
من خلال الطرق التقليدية للقصص والوصف .(7) ويتآلف هذا التكنيك 
٠‏ فى جميع الحالات مع تكنيك آخر من أنواع تكنيك «تيار الوعي». وذلك 
فى داخل الرواية باعتبارها كلا وهو منع ذلك قد يستخدم وحده أحيانًا 
علن مدى صفخات طويلة من الرواية: أو على مدى أقسام . كاملة منها . 
والروائية التى استخدمت هذا التكنيك فى الإنجليزية على نحو مطرد 
هى دوروثى رتشاردسبون. وذلك فى الاثنى عشر جزءًا التى تتألف منها 
روايتها «رحلة الحج» . أما جويس: وفوكنرء وفيرجينيا وولف فقد 
استخدمه كل منهم فى بعض الأحيان. 

ونصور «رحلة الحج» جانيًا من فترة الأنوثة فى حياة شخصية 
. واحدة هى ميريام هندرسن. والعمل كله مقدم من زاوية رؤية «المؤلف 
الواسع المعرفةغء ولكن المعلومات تقتصر على أفعال ميريام وأفكارها. ‏ 
والتأثير الموجود فيها هو تأثير وجهة نظر واحدة مكتملة هى وجهة نظر' 

ميريام: وهذا على الزغم من أن الطريقة هى طريقة الوصف التقليدية, 
ش التى تستخدم ضمير المفرد الغائب. وهذا الشىء ممكن. لأن المؤلفة توحد 
بين هويتها وهوية شخصيتها على نحو واضح ٠‏ إن مثل هذا «التكنيك» 
أقدم من روينسنون كروزوء ولكن ما يمتاز به عمل دوروثى ريتشاردسون هو 
أن الحياة التى تقدمها المؤلفة هى الحياة الداخلية للشخضية عمومًاء أى. 
لها تقدم وعى ميريام فى حالته التى لا يتوفر لها فيه لا الشكلء ولا . 
0 


الكلام. ولا الترابط. ولقد تركت المؤلفة- فى أحيان فقط- الطرق 
الوصفية العادية لتقدم المنولوج الداخلى غير المباشر . ؤيكفى نموذج " 
الجزء الثانى من «رحلة:الحج» لشرح هذا التكنيك فى أبسط صوره. وهذا 
النموذج يصور مريام وأمها وهما تركبان عرية «أجرة» يجرها حصان . 
وقد حدث لها لتوها «رضة» إثر عثرة فى الطريق: 


«أعادت الرضة الخفيفة مشاعر ذهنها إلى طول الطريق الذى 
قطعوه لتوهم. وفكرت فى امتداده المستمرء وحوانيته, وعريه من: 
الأشجار. وقد أعاد المدخل الواسع الذى بدءوا يعرجون إليه الآن صورة 
كل ذلك على نحو أكبر. وكانت الأفاريز عبارة عن مرتفعات واسعة ممتدة 
من مجرى الطريق بواسطة درجات حجرية عمقها ثلاث درجات. وكان 
الناس الذين يمرون عليها لا يشبهون أحدًا من الناس الذين عرفتهم. 
كانوا جميدًا متشايهين .كانوا . . . لم تستطع أن تجد كلمة للانطباع 
الغريب الذى أحدثوه لديها. وقد صبغ غ هذا الانطباع بلونه كل الحى الذى 
مروا خلاله. كان جزءًا من العالم الجديد الذى وعدت أن تذهب إليه فى 
من سيتمبر. كان عالمها الموجود بالفعل. ولم تكن لديها كلمات تصفه؛ 
ولم تكن قادرة على أن توصله للآخرين. شعرت أن أمها لم تلاحظ ذلك 
بيقين. ينبغى عليها أن تتعامل معه وحدها. ومحاولة التكلم عنه حتى مع 
. «إيف» ستضعف شجاعتها. كان سرها . . سبر كل حياتها الغريب كما كان 
هنوفر'. لكن هنوفر كان جميلا» ٠ .  .)4(‏ ظ 
وهناك ملإحظتان على هذه القطعة هما أونًا أن القارئ على 
الدوام موجود فى ذهن الشخصية ميريام؛ وثانيًا أن الطريقة وصفية 
تَمَامًا: وأنها كتبت بضيغة المفرد الفائب. ويبقى أن نميز فحسب بين هذا 


ايض - 


التكنيك وبين اللنولوج الداخلى غير المباشر, وذلك لتحديده واعجعاره 
واحدا من ألؤان التكنيك ك الأمساسية فى «تيار الوعى». 


ؤهذا التمييز موجود فى تعريف كل من التكنيكين. وبخاصة فى هذا ٠‏ 
الجزء من تمريف المنولوج الداخلى غير المباشر الذى يقول إن «المؤلف : 
الواسع المعرفة يقدم مادة غير معبر عنها على نحو مباشر من الذهن». 
ذلك هو الاختلاف الأساسى بين التكنيكين: وهو الاختلاف الذى يفصّل ' 
بينهما على نحو كبير, إذ أنه يفرق بين تأثير كل منهماء ونسيجه. ومجاله. 
إن استخدام الوصف لتقنديم الوعى من قبل «المولف الواسع المعرفة, . 

يسمح بقدر من التنوع يكاد يساوى التنوع الموجود فى الأسلوب بعامة.' 
وعلى كل فهناك تكنيك آخر- وهو مناجاة النفس- أكثر طواعية حتى من 
هذا فى اتجاهات أخرى. : 


ويختلف هزا التكنيك- مناجاة النفس- . عن المنؤلوج الداخلى فى أنه 
وإن كان يتحدىث به على انفراد إلا أنه يقوم على التسليم بوجود جمنهور 
حاضر ومحدد. وذلك يعطيه مزيدا من السمات الخاصة التى 3 تميزه عن . 
المنولوج الداخلى. وأهم هذه السمات زيادة الترابط , وذلك لأن غرضه هو 
توعددل المشاعر والأفكار المتصلة بالحيكة الفنية وبالفعل الفنى؛ فئ حين 
أن غرض المنولوج الداخلى هو - قبل كل شىم- توصيل الهوية الذهنية. 
ويمكن أن يعرف تكنيك « مناجاة النفس» فى رواية «تيار الوعى» 
بأنه تكنيك تقديم المحتوى الذهنى. والعمليات الذهنية الشخصية مباشرة 
من الشخضية إلى القارىء . بدون حضور المؤلف. ولكن مع افتراض وجود .. 
الجمهور افتراضًا صامتا. لذا فإن هذا التكنيك- بالضرورة- أقل. 
عشوائية, وأكثر تحديدا - بالنسبة لعمق الوعى الذى يمكن أن يقدمه- 


من المنولوج الداخلى؛ فوجهة نظر الشخصية؛ وطبقة الوعى هنا عادة 
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قريبة من السطح. أما من الناحية العملية فإن هدف رواية «تيار الوعى» 
التى تستخدم كنرك وعناجاة الس عقي اكيانا من طريق مزج 
«مناجاة النقس» «بالمنولوج الداخلى». 

وهناك.عدة ة روايات- من إلروايات التى تستخدم متاجاة النفس ٠‏ 
لتصوير تيار الوعى - قد نجحت نجاحا كبيرًا. وإحدى هذه الروايات- 
وهى «فى الوقت الذى أرقد فيه محتضرًاء لوليم. فوكنر- تتألف كلية من 
«مناجاة النفس» لدى خمس عشرة شخصية:؛ والجبكة الفنية فيها تتضاءل ' 
إلى انحد :الأدئى من التعقيد. وهى تعالج الاستعدادات الجارية لدفن 
امرأة تحتضرء ؛ ومحاولات دفنها بعد موتها. ومعظم الشخصيات من أفراد 
. أشبرتهاء وهم أحيانا يعكسون فحسب وجهات نظرهم السطحية نحو هذه 
الاستعداداتء وأجيائًا تتكون وجهات نظر معقدة يعبر عنها فتكشف عن . 
ش المزيد من-عبمليات الوعى كله. ومن. .الواضح أن هذه الرواية تهتم أساسًا 
بوجهات النظر التى ترقد على عتبة الوعى. ولن يكشف شاهد واحد منها 
ش عن سمة «تيار الوعى» . ولكنه سيمكننا من امتحنان تفاصيل هذا 
«التكنيك»: :“والشخص الذى يتحدث هنا شو جيونل- وهو أحد أبناء المرأة. 
المحتضرقه ‏ وقد حركه منظر أخيه كاش :وهو يقوم بتحضير -النعش 3 تحت 
نافذة اجبجره ة الأم: : ْ | 

«ذلك لأنه بقى هناك فى الخاريّ تحت النافذة تمامًا يدق ذلك 
الصندوق اللعين ويبنيه بينما لابد لها هى أن تراه. هذا بينما يمتلىء كل 
نفس تتنفسه بنقره وبنائه إذ يمكن أن:تراه هى قائَنًا هل ترين! هل ترين 
أى نعش حسن أهيىء من أجلك. قلت له أن يذهب إلى مكان آخر. قلت. 
ياإلهى هل تريد أن تراها فيه. ذلك يشبئه ما حدث عندما كان صبيًا 
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صغيرًا وقالت هى إنه لو كان لها بعض السماد اكرات ا سحت بين 
الزهور وأخذ هو وعاء الخبز وأعاده من الحظيرة مليئًا بالروث» (4). 
وظبقًا للشرح المتقدم للطريقة التى يستخدم بها التكنيك 0 
النفس» فى «تيار الوعى» فإنه ليس غرييبًا أن نجد أن هذا الشاهد أكثر 
ترابظًا من شواهد المنولوج الداخلى التى درسناها من قبل ولكن توجد - . 
حتىٍ هنا- سمات لا يخطئها الإنسان من سمات «تيار الوعى» التى توجد ‏ - 
فئ «مناجاة النفس» التقليدية, وذلك ملاحظ بصفة خاصة فى بناء ٠١‏ 
. الجملة. كذلك فإنه بالإضافة إلى المعجم الخاض للشخصية هناك تنظيم 
وحدات التفكير على النحو الذى تنشأ به فى وعى الشخصية أكثر من | 
ننظيمها على النخو الذى يعبر يه عنها على نحو مقصود ‏ وتشير شذرات . 
من مثل: «بينما لا بدلها هى أن تزاه» إلى الفكرة لحظة وصولها إلى 
الذهن: وذلك تمامًا ما تشير إليه جملة كالجملة التالية. : «ذلك يشبه ما 
حدث عندما كان صبيًا صغيرًا وقالت.هى إنه لو كان لهأ بعض اماد 
0 لحاولت أن تمستنبت بعض الزهور وأخذ هو وعاء الخبز وأعاده من 
الحظيرة مليئًا بالروث». فهذه الجملة الأخيرة 3 - بأجزائها الثلاثة المستقلة. 
وتركيبها الممخازى ٠‏ وعمقها - تمثل صورة واحدة هى الصورة التى سبقت 
٠‏ شكّلها اللفظى فى وعى جيويل. ولاستخذام «مناجاة النفس» مداه 
«تكنيك تيار وعى» أهمية خاصة وينبفى أن يلاحظ آن تواريخ الروايات 
المتبميزة فى الإنجليزية التى استخدمت هذا التكنيك- وهى «فى الوقت 
الذى أرقد فيه محتضراء )197١(‏ ودالأمواج» لفيرجينيا وولف (4)1951 
تواريخ متأخرة نسبياء :أى خوالى خمس عشرة سئة بعد أن نشر جويس , 
ورتشاردسون؛ وولف أعمالهم الأولى التى قدموا فيها.«تيار الوعى» فى 
الرواية على نحو غائم. ولقد تطورت أنواع تكنيك تقديم «تيار الوعى» 


كات 


تطورًا كبيرًا فى هذه السنوات الخمس عشرة. وقد أتى هذا التطور من 
نمو الاهتمام بالتحليل النفسى من ناحية؛ وأتى من العرض المتمكن لهذا 
التكنيك فى يوليسيس من ناحية أخرى. ولكن العامل الأهم فيه ظهور 
الروائيين الذي أدركوا قيمة تصوير الوعى السابق على الكلام: والذين 
أرادوا مع ذلك أن يستخدموا ميزات الرواية التقليدية كالحبكة والفعل. 
وهذه الروايات التى تستخدم «مناجاة النفس» تقدم مزيجًا ناجحًا من تيار 
الوعى الداخلى؛ ومن الفعل الخارجى . بعبارة أخرى يصور فيها كلا 
جانبى الشخصية الداخلى والخارجى. ولم يكن من الممكن أن تكؤن 
طريقة ال منولوج الداخلى هى طريقة تحقيق قيق ذلك؛ لأن القدر اللازم من 
الوحدة والترابط يصبح أكبر من ا الذى يمكن أن يقدمنه هذا 
التكنيك؛ ولأن الوصف البسيط فد أثبت أنه لا يحقة 0 0 
ونتيجة لذلك وجد أن الطريقة «مناجاة النفس» هى الطريقة 
'بالقدر الكافى لنقل هذا الحمل المزدوج. 0 
هذا وقد أدت التجرية الضرورية دأخل ذلك النوع الذى هو «تيار 
الوعى» إلى تطور مجموعة خاصة أخرى من أنواع التكنيك. ولاثنين من 
هذه المجموعة أهمية خاصة: وستكون المعالجة المختصرة لهما مفيدة لهذه 
الدراسة كلها. .وهذان النوعان هما «الدراماء و«القالب الشعرى». 
والسمات التى جعلت من هذين النوعين نوعين خاصين هى تفردهما, . 
وعدلات عدم وجود الصنعة على نحو نسبى ذيهما فيما يتصل بالنوع كله. 
إن استخدام التكنيك الدرامى فى القصص لم يحدث- على قدر ما 
أستطيع أن أحدد- إلا فى حالة واحدة؛ وهذه الحالة موجودة فى إنتاج 
الفنان العظيم جيمس جويس. إن ذروة يولئيسيس هى الحلقة الخامسة 
عشرة؛ وهى الحلقة التى تقايل حلقة «سيرس» فى الأوديسة . وهذه 
2 


الحلقة تقدم فى شكل منظر مسرحى: قيه الشخصيات والحوار. 
والإخراج التمثيلى؛ وأوصاف الملابس. والمقدمات.... وإلخ. وإذا أخذنا 
السيكوئ النشطحى للرواية.نجد أن هذه الحلقة تحدث فى ليل المدينة فى. 
دبلن» وبخباصة فى بيت للدعارة. وذلك حوالى منتصف الليل. 

. والشخصيات الأساسية فى الحلقة هى ليوبولد؛ وستيفن؛ والقوادة بيلا 
وواحدة من البنات اللائى تستخدمهن تسمى زو. وعلى كل حال فإن : ما 
يهم هذه المعالجة هو الوضع الفعلى للمنظر. وهو ذهنا ستيفن ويلوم. 
والفعل الهام يحدث على مستوى «الهلوسة» . وهو فعل وهمى. أو بعبارة 
أدق تقديم موضوعى لذهنى ليبولد وستيفن بينما هذان الرجلان فى 
حالة هيستيريا 556 عن الإرهاق؛ والإفراط فى الشراب. وقد تسبب 
هذا فى «هلوسة» معتدلة بالنسبة لكليهما نتج عنها تشابك عشرات من ' 
الشخصيات تكاد تشمل كل الأشخاص الذين رآهما ليويلد وستيفن فى 
أثناء ذلك اليوم أو فكرا فيهماء سواء أكاثوا أموانًا أن أحياء. وكانما كان 
ذلك غير كاف فشخصت -أيضًا -معظم الجمادات التى احتلت حياة 
هاتين الشخصيتين وذهنهما. 


والذى يتحقق هناك بواسبطة استخدام أثوان التكنيك الدرامى فى' 
رواية «تيار الوعى» هذه - هو التقديم الموضوعى للحياة الذهنية الصامتة : 
للشخصيتين الأساسيتين,. وهما على تلك الحالة التى تجعل العمليات 
الذهنية لديهما أكثر اضطرابًا وفيضانًا مما هى عليه عندهما عادة. وفى 
الوقت نفسه- وفى جوانب أخرى خاصة بهذه الطريقة- تتبحقق أشياء 
أخرى( مثل تركيب الدوافع؛ وتجويد النمط الملحمى الساخر) وينتج ذلك 
ببساطة عن اللعب الحر المتزايد بالعمليات الذهنية أو كما علق هارى 


ملا 


'لافين () قائلاً : «فى ذلك الوقت كان جويس قد أطلق خيوطًا كافية من 

.الفكر وجمع سيافات كافية من التجربة ليعرضن منولوجه الداخلى أمام 
ضوء الوعى الغامر » 0 .)١‏ 

ومحاولة تقديم الحالات الذهنية المضطرية بخاصة كانت السَبِبٌ 

كذلك فى استخدام تكنيك خاص آخْرْ هو القالب الشعرى . ومن سوء 

طالع روايات والدو فرانك(؟) - وهو الكاتب الوحيد الذى استخدم هذه 


ْ : ناقد أمريكى وأستاذ للأدب المقارن ولد سنة 15117 . من مولفاتة‎ )١( 
-4)١5617( -.العمود المكسور (1551) - جيمس جويس (1541) - الزمزية والقصص‎ 
- أبواب البوق‎ -)١1564( قوة الظلمة‎ - )١1101( سياق النقد‎ - )١1509( قضية هأملت‎ 
دراسة عن خمسة كتاب فرنسيين واقبعيين (15377) - تأملات فى الأدب المقارن‎ 
3 | ش ش‎ .00533( 
هذا بالإضافة إلى أن هارى ليفين قد أشرف على جمع ونشر أعمال مجموعة من‎ 
0 ْ . الكتاب» كما أشرف على بعض المجلات الأدبية والفكرية‎ . . 
. ولد «والدوفرانك فى ولاية نيوجرسى فى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1445. ومن‎ )5( 
أهم ما قام به أنه أسن سنة 1917-1 مجلة «الفنون السبعة».‎ 
: وناقدء وكاتب مسرحى وباحث اجتماعنى. ورواياته كثيرة».ولكن أشهرها‎ 
.)1911/( الرجل غير المرحب به‎ 
.)1570( الأم المظلمة‎ 
,)1559( راهاب‎ 
* .)01915( العطلة‎ 
1 .)1554( وجاك ممختقق‎ 
.)1582( موت دافيد ماركلاند وميلاده‎ 
. الصيف لا ينتهى أبدأ (لغؤل).‎ 
.)1517( جزيرة فى الأطلتطى‎ © ٠ 
ْ : وأهم مسرحياته‎ ْ 
. )1559( وقفة نهاية العام‎ © 


وهو روائى. 


© © © © © © هه 


| ومن أهم أبحاثه الاجتماعية : 


© أمريكتنا -)١1919(‏ رحلة إلى أمريكا (19147) - إعادة اكتشاف أمريكا (1514) - 
غابة أمريكية (15597) - ميلادا عائم (1901). 1 


وا - 


١ 


الطريقة على نحو جدير بالاعتبار - أن هذا التكنيك فيها تنقصه سمة 
الموضوعية التى تجعل من التكنيك الدرامى تكنيكًا تاحاب ش 

ومع أن الاقتباسات الكسرنة وهى عادة تأتى على شكل شدرات 
غير كاملة من الشعر الردىء أو الجيد - لستخدم ضعمن نوع آخر من 
أنواغ التكنيك الأساسية عند كل من جويس وفيرجينيا وولف فإن الرواية 
الوحيدة التى تشتمل بالفعل على صيغة شعرية لتقديم المحتوى الذهنى 
هى رواية والدو فرانك «راهاب » وهذه الرواية لا تمثل بالنسبة لنا من 
الأهمية ما يكفى لمعالجتها معالجة مستفيضة ومع ذلك فإن استخدام 
الشعر فيها يمثل تجرية طريفة ينبغى أن يشار إليها. ويستخدم فرانك 
الشعر- طبقًا نا قاله جوزيف وارين بيتش- عندما يريد أن يقدم مواد 
الوعى باعتيارها مواد عاظفية على مستوى عال )١١(‏ : وهذا الكلام 
طريقة. غير مياشر للقول بأن فرانك يقدم الوعى فى صيغة شعرية عندما ‏ 
لا يكون لديه ه معادل موضوعي» خاص يوصل للقارىء عن طريقه 
العقدة العاطفضية لشخصية ما . وهذا الموقف. نادرًا ما يوجد عند الكتاب ش 
الذين هم أكثر إحساسًا بالمسثولية. ظ ظ ظ 

ويكفى مثال واحد من هذا التكنيك 227007 007 
الواضحة فى تقديم الحالات الذهنية تقديمًا فعليًا: : إن كلارا- وهئ 
شخصية من الشخصيات الثانوية.فى الرواية- تفكر فى مقدار سعادتها 
بأن.غانى لوف - البطل- ما ما يزال معها: 

«أنت لست- بعد- على وشك . لست على وشك أن تتركنى. 

ماذا دهاك؟ 


لماذا لا قزال هنا ؟ 


كم أنا سعيدة لأنك هنا ! 
أنت ترياق . . أنت تضغط بالحدة على المى . . وأنا لا أدرى . .)١7(‏ 
إن الجانب الناقص من العاطفة غير المعبر عنها هو الشىء الوحيد 
. الذى يوصله هذا الشعر إلينا. لقد ووضع والدو فراتك أمامه هدقًا 
1 عندما حاول أن يصور الوعى فى قالب شعرى. وهناك جانيان. 
هامان للعمليات الذهنية يتعارضان مع صفتين من صفات الشعر : 
' الأساسية أولا أن الذهن يتسم بأنه مضطرب منطقيًا. فى حين يفترض 
الشعر قاليًا محدا من النظام المنطقى . وثانيًا أن العمليات الذهنية : تتسم 
بقوى التركيز غير الثابتة , ٠‏ فى حين يتجه الشعر - عندما يقترب من 
الشعر الغنائى كما هو الحال عند فرانك- إلى التركيز على موضوع واحد .' 
وإذن فهذا التكنيك أقل تأثيرًا بكثير- فى تقديم تيار الوعى- من أنواع 
التكنيك الأساسية . . | : 

اقد أثبت المنولوج المباشر وغير المباشر . وكذلك الوصف المستقصى 
ونشر مناجاة النفس؛ أنها فى أيدى معظم الكتاب المهرة تستطيع أن تحول ‏ ' 
تلك الشحنة الغريبة والشاذة فى الوعى الإنسانى إلئ مجالات التصص 
النثرى اللأصيل . وعلى كل حال فقد كانت هناك صعوبات على الطريق 
حتمت- لكى يُتَغْلب عليها- استخدام أنواع كثيرة من التكنيك مخترعة 
ومستعارة. . ومعظم هذه الصعويات يعود إلى طبيعة.الشحنة نفسها. 
وستخصص الصفحات الباقية من هذه الدراسة لشرح تلك الصعوبات 
ومعالجة الطريقة التى تغلب بها عليها. أو بعبارة أخرى - ولنترك المجاز 
جانبًا- سنبحث فيما يلى الطرق التى استخدمها كتاب «تيار الوعى» بغية 
السيطرة 6 على الطبيعة الأساسية للوعى. وكطل يهنا لتحقيق أهداف 


قصصية. 


إخى- 


التياز: 

على الرغم من الاختلاف الكبير بين كتاب قصص «تيار الوعى» فى 
استخدام الطرق الأساسية له فإنهم وجدوا أن هناك ضرورة لصياغة 
الجزئيات الدقيقة قيقة لألوان التكنيك التى يستخدمونها صياغة مشتركة . 
ولهذه الضرورة جذورها فى طبيعة أية فكرة أساسية عن الوعى : و 
المشكلات الأساسية لتقديمه عن طريق حدود القصص المترابط. 
ش وكل كاتب مسئول لديه من البصر بوسيلته قدر كاف يجعله يدرك ٠‏ 
أن هناك حدودا فنية لا يمكنه تخطيها . ولم يعتقد حتى فنان مثل جيمس ' 
جويس قط أنه يستطيع بالفعل أن يقدم وعى الشخصية على نحو دقيق . 
والهدف من تحليلنا هنا هو.تحديد الوسائل الفنية: الممكنة لتقنديم الوعى 
على نحو مقنع: وتحديد التنظيمات التى يتم بها اختيار المادة . غير أن: ' 
المشكلات ينبغبى أن توضح على نحو أكشر تحديدًا وذلك حتى يمكن : 
للتحليل أن يصبح ذا معنى. 0 
ش وإذن فما المشكلات الأساسية لتصوير الوعى فى. القصصة هناك 
نوعان من هذه المشكلات ينبع كلاهما من طبيعة الوضن ققسه خارا 
ينبسفى أن نسلم بنآن الوعى الخناص شيء ذاتى ؛ وثانيًا ؛ أن الوعى لا 
. يتوقف إطلاقًا ٠وإنما‏ هو أبدا فى حالة حركة. ويعتمد النوع الأول من 
هذين النوعين على الثانى: ولذا ينبغى أن نشغل أنفسنا الآن بمشكلة 
فيضان الوعى. ْ | ش ش 

ولسنا فى حاجة إلى أن نشغل أنفسنا بنظرية معقدة بغية تحديد 
طبيعة حركة الوعى؛ وذلك .لأن ما هو واضح بالفعل يكفى فى تشكيل 
. مشكلات صعبة أمام أى كأتب. فأونًا وقبل كل شىء يعتبر الوعى فى 


1م 


حركته جاريًا ولا تحدده أفكار تعسفية عن الزمن, وذلك فى نظر الكتاب . 
الذى ينتمون إلى الجيلالتالى لوليم جيمس وهترى برجسون (0 .0 
. والجريان لا يعنى بالضرورة الجريان السلس. وقد يكون من المسلم به أن 
الوعى يجرى على مستويات قريبة من اللأوعى. ولكن بما أن المستويات 
اللتصلة بمرحلة ما قبل الكلام قرب السطح هى موضوع معظم قصص 
«تيار الوعى» فإن تدخل العالم الخارجى فى جريان الوعى وتعويقه لهذا 
الجريان أمر جدير بالاعتبار . وخلاصة هذا الكلام أن مصطلح «تيار» 
ليس مصطاحًا وصفيًا بشكل كامل؛ وينبغى أن تضاف هنا شكرة «التركيب» 
. إلى فكرة «الفيض». وذلك للإشارة إلى سمة الثبات والقدرة على تشرب" 
التداخلات وذلك بعد أن يقطع التيار للحظة ما- وكذلك للقدرة على 
المرور بحرية من طبقة معينة فى الشعور إلى طبقة أخرى. <٠‏ 2 
وثملة ستمة أخرى هامة لحركة الشغور وهى قدرته على التحرك 
بحرية فى الزمن. وميله لأن يجد للزمن معنى خاصصًا به. والفكرة هنا هى 
أن العملية الذهنية- قبل أن تنظم منطقيًا لإحداث التوصيل- لا تتبع 
نظامًا زمنيّاء وكل شىء يدخل الوعى يبقى هناك فى «لحظة الحاضر». 
وعلاوة علنى ذلك فإن ما يعد فق تلك «اللحظة»- بغض النظر عن" 


)١(‏ هنرى برجسون (1405 - 1461) فيلسوف فرنسى قام بتدريس الفلسفة فى مجموعة 
من الجامعات الفؤسية, وانتخب سنة .15٠١.‏ عضوا فى الأكاديمية الفرنسية . 
وتعود أهمية برجسون إلى أبحاثه فى العلوم غير الرياضية (مثل علم وظائف 
الأعضاء وعلم النفس) التى حاول أن يستنتج منها أسلوباً جديداً يجد به حلا 
للمشتكلات الميتافيزيقية. من أهّم أعماله: : 
٠‏ الزمن والإرادة الحرة (1884). 
© المادة والذاكرة (1443) . 
َع الضحك : بحث فى دلالة الشىء اللضحك (1500) . 
© التطور المبدع  .)1607(‏ , ْ 
0 منبعا الأخلاق والدين (13515) . 


و5 


الساعات الزمنية التى يشفلها - قد يمتد.بلا نهاية عن طريق تقطيفه إلى 
أجزاء أو ضغطه على نحو شديد فى ومضة من «التعرفه . وطبقًا لهذا 
المفهوم المتعلق بهيكل طبيعة حركة الوعى دعنا ننظر كيف تتحول هذه 
الصفة إلى قالب قصصى. 03707177 

كان التكنيك الرئيسى فى تنظيم حركة «تيار الوعى» فى القصص . 
هو استخدام أسس التداعى الحر فى علم النفس. والحقائق الأولية 
للتداعى الحر واحدة. سواء أكانت مطروحة فى ذلك العلم عند لوك () 
وهارتلى 0) «أم عند فرويد () ويونج (!) , وهى حقائق بسيطة ؛ والذهن- 


)١(‏ اتصل جون لوك (1177- 1708) بجامعة أكسفورد طالباً واستاذاً حتى فصل منها سنة 
1144. وترك بعد ذلك موطنه انجاترا وعاش فى هولندا؛ ولكنه مات فى انجلترا . أهم 
أعماله : ١‏ 


«الفهم الإنساتى» (-116) - «رسالة عن التشامح » (1184) - «ورسالة أخرى فى . 
الموضوع نفسه بعنوان الموضوع» )١140(‏ - ورسالة ثالثة (1197) - ورابعة لم تنشر 
قبل وفاته. وضى سنة 154١‏ نشر «بحثان عن الحكم» *فند فيهما الحق الإلهى للملوك. 
ودعا للثورة . ا 8 
(؟) فيلسوف إنجليزى ولد عام 1700 وتوفى عام 17/01. نشر سنة رسالة بعنوان 
«ملاحظات عن الإنسان, إطارهء وواجيه. وتوقعاته» فند فيها نظرية شافتسبيرى فى 
الخس الأخلاقى حس غريزى. وعزاه إلى الأفكار'التى ترد إلينا متداعيةءاو 
متصاحبة؛ أو متتابعة. وقد ريط بين فكرتى اللذة والألم من جهة؛ وبين أفعال خاصة 
اخرى من جهة ثانية. متتبعا تطور أنواع اللذة العليا عن أنواع اللذة الدنيا. ويرى أن 
الذهن ما يزال يطور اللذة العليا حتى يصل إلى «الحب الإلفى الخالص» باعتياره نهاية 
الكمال. ٠‏ 
(؟)لاداعى إلى الإفاضة فى الكلام عن فرويد (1601- 1984) . وأشهر نظرية عنرف بها 
1 هى نظرية التحليل النفسى. وقد درس فى باريس (وهو من مواليد مقاطعة مورافيا) 
وأخذ على عاتقه بحث الهستريا من الوجهة النفسية. وقادته أبحاته فى الاضطراب 
العصيى إلى نتائج كثيرة متصلة بذهن الإنسان العادى. مثل وجود منطقة غير واعية 
فى هذا الذهن تؤثر على المنطقة الواعية. كذلك توصل إلى وجود. أهمية لشبه الوعى 
الجنسى عند الطفل باعتباره عاملا من عوامل التطور الذهنى. ْ 5 
(4) كارل جوستاف يونج (1470 - 1511) محلل نفسائى سويسرى . بدأ أبحاثه الأولى في 
. «المتضر النفسى فى الاضطراب العقلى»ه. فى إحدى مستشفيات زيورخ. وكان رائدا " 
وميا تت 3 - 


وهو يكاد يكون نشطا على نحو مستمر ‏ - لا يمكن أن تركز حركاته على 
شىء واحد لفترة طويلة؛ حتى لو أريد لها ذلك بشدة ٠‏ وعنما تبذل 
محاولة ما لتركيزها فإن بؤرتها تستقز على شىء واحد . ولكن للحظات 
ومع ذلك فإن نشاط الوعى لابد له من محتوى. ويتوفر هذا المحتوى عن 
طريق شىء يوحى بشىء آخرء وذلك من خلال تداعى الصفات المشتركة 
.أو الصفات المتناقضة على نحو كلى أو جزثى , ٠.حتى‏ لو كان هذا 
الاشتراك بمحض الإيحاء. 


وهتاك ثلاثة عوامل تنظم التداعى . وهى ؛ أولاء الذاكرة التى . 
ا هى الا وثانيًا ٠‏ الحواس التى تقوده؛ وثالثا الخيال الذى يحدد 
طواعيته. أما ثبات عمل هذه العناصر, ؛ ونظام ترتيبهاء والناحية . 
العضوية المتصلة بها فهى مشكلات مختلف عليها عند علماء النفس. 
ولم يهتم أحد من كتاب «تيار الوعى»-فيما عدا جويس فى 
«فينيجانزويك» وكونراد إيكين إلى حد ما- بالمشكلات المعقدة لعلم 
النفس, لكن كل الكتاب قد أدركوا أهمية التداعى الحر فى تحديد 
حركة العمليات الذهنية لشخصياتهم (؟1). 
إن أهمية التداعى الحرء والمهارة التى يمكن أن يستخدم بها هذا 
التداعى لتقديم عنصر الحركة فى العمليات الذهنية كل ذلك مقدم 
بوضوح فى تكنيك المنولوج الداخلى فى إنتباج جويس؛ فعناصر محتوى 


ح- من رواد البحث فى منوطنوغ «تداعى الكلمات». وله دراسة فى هذا الموضوع دشرت 
0 سئنة .ومن أهم الملصطلحات التى قدمها إلى مجال الدراسات الإنسانية 
مصطلجا «انطوائى» «وائفتاحى» اللذان كتب لهما شيوع واسع . وقد قدم فى دراساته 
التآخرة نظريته فى «الشعور الجمعس»: وهى ستكند على أساس الأساطير. وعلى 
أساس تخيلات المرضى الذين كان يعالجهم وأحلامهم. ٠‏ وهو يقول إن هذه الأحلام 
والتخيلات مسئثمدة من التجرية الجمعية للجماعات البدائية أكثر مما هى مستمدة , 
من التجربة الشخصية للفرد. 


ذهن مولى بلوم تستخدم لتقديم تحليل توضيحى لهذه الحركة. ويقترب 
| المنولوج الداخلى فى القطعة التالية من التمام: هذا بينما تحاول مولى أن 
يتنام. والباعث المشيطر على وعيها هو يقظة اهتمامها العاطفى بزوجها 
. الذى يشتلقى نائمًا بجوارها . .ويذكر القارىء أن المنولوج كله- وهوهمن 
٠‏ خمسن وأربعين صفحة- يقدم بدون انقطاع؛ وهذا هو السبب فى أن 
الشاهد التالى يبدأ من منتصف سطر من السطور. وقد قصندت 
بالتعليقات التوضيحية المضافة بين الأقواس الإشارة إلى عملية التداعى: 
« ...وبعد ريع ساعة (تفتحم وعى مولى بلوم دقات ساعة قريبة 
لتذكرها بالوقت) يا لها من ساعة سماوية أفترض أنهم استيقظوا لتوهم 
الآن فى الصين وهم يمشطون ضفائزهم الطويلة استعدادًا للنهار (هنا 
سرى خيالها إلى الصين بينما ما تزال تحت تأثير دقات الساعة) قريبًا 
ستدق الراهبات الأجراس استعدادًا للصلاة (ما تزال قلقنة لأن'الوقت 
متآخر جدا) ليس لديهن من يأتى ليفسد عليهن نومهن (كما أفشد 
ليوبولد نومها) اللهم إلا قسيس غريب الأطوار أو قسيسان يأتيان لمباشرة 
عملهما الليلى (لقد رجع اهتمامها إلى الوراء فتركز على عودة زوجها 
المتتآخر إلى البيت التى كانت السبب فى بقائها يقظلى حتى الآن ولكن 
. الوقت لا يزال مسسيطرًا على وعيها) سيدق المنبه عند جيرائنا محدئًا 
ضجة تخرج العقول عن صوابها ( إنها تتوقع ضجة مزعجة فى الضباح 
وهذا يجعلها قلقة مرة أخرى خوفًا من فقدان النوم) دعنى أحاول لأرى 
إذا كان من الممكن أن أنام ,؟,غ,ه ٠‏ (إن توقع انطلاق منبه الجيران ' 
المبكر دفعها لممارسة إرادتهاء وهى تحاول أن تمد لتنِيم نفسها) أى نوع من 
الزهور تلك التى صنموها على شكل النجوم (لقد وقعت عينها وهى 
تحاول تركيز انتباهها على الزهور التى زين بها الورق الذى يينطن به 
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' الحائط 57 تحاول عندئذ أن تتن كتكر ان هذ الزهور الخاسة) إن الورق 
الذى يبطن به الحائط فى شارع لومبارد ألطف بكثير (يركز اهتمامها 
الآن على الورق الذى كان يبطن به الحائط فى سكنى سابقة لها) «المريلة» . 
التى أهداها لى كانت شبيهة بذلك (يعود ضهنير الغائب مرة أخرى إلى 
رخًا وهى تتذكر «مريلة» كان قد أهداها لهاء ومن الواضح أنها كانت 
نحتوى على رسوم تشبه الرسوم الموجودة على الحائط الذى تركز عليه 
ذهنها الآن هك تمتو هنا فحيني أى الشبه على نحو ما فحسب فهو شبه 
مدن ولكنه يكفى لريط «المريلة » بنزوجها الذى ربما أهداها لها وهما 
يعيشان فى شارع لومبارد) لقن ارتديتها مرتين فحسب (ما يزال الحديث 1 
0 الأضضل أن 5-5 ذلك المصباح إلى أدنى 
وأحاول مرة أخرى أن أنام حتى استطيع أن أستيقظ مبكزة (ماتزال قلقة ء' 
لتأخر نومهبا ولكنها تذكرت أيضًا . عن طريق «المريلة» التى أهداها لها ' 
زوجها ١‏ أنه طلب إليها أن تقدم له إفطاره # وهو فى فراشه. ومن ثم فعليها ‏ 
أن تستيقظ مبكرة .وأنه كان قد أحضر معه هناك إلى المنزل ستيفن 
ديدالوس الذى يمثل عند مولى: الشباب والرقة) سأذهب إلى محل لامبس. 
هناك بالقرب من فندلاترز وأطلب منه إرسال بعض الزهور لتزيين المكان. 
فى حالة ما إذا أحضره معه فى الغد (تعود مسألة الزهور لتدخل وعيها . 
من جديد وهى تخأمل الاستقيال المتخيل لستيفن ديدالوس) أعنى اليو 
(يعود الوقت المتأخر يلح على وعيها) لا لا إن يوم: الجمعةٍ يوم مشئوم ' 
(هناك تفكير يتصل بالخرافات فى مكان ما من وعيها يجعلها لا تريد أن 
تعترف باليوم على أنه يوم الجمعة) أونًا أريد أن أرتب المكان قلينًا (عودتها ' 
إلى خطتها التى تريد بها أن تستضيف ستيفن ديدالوس) لقد تراكم ٠"‏ 
الغبار فيه علئ ما أظن بينما كنت نائمة (إنها نقلقة على نظام بيتها وربما 


/ 


#/إلخمى ب 


أيضا على فقدان النوم بطريق غير مُباشز) يمكن حينئذ أن نستمع إلى 
شىء من الموسيقى وندخن السجائر وأستطيع أن أكون فى صحبته (مرة ' 
أخرى تتخيل يومًا مع ستيفن ديدالوس) أونا ينبفى أن أنظف مفاتيع 
البيانو باللبن ماذا سارتدى هل أضع وردة بيضاء (إنها تفكر ضى: 
الإحسامن الذى نحس به نحو ستيفن ديدالوس وتفكر من جديد فى 
الزهور) أو هذه الفطائر الساحرة فى محلات ليبتون (يتركز اهتمامها ' 
على مشروع رحلتهنا إلى السوق فى الصباح لتشترى ما يلزمها) إتنى أحب 

رائحة الحانوت الكبير الغنى بسعر الرطل هو بنسات أو ذلك النوع الآخر 

بالكرز والسكر الوردى بسعر الرطلين ١١‏ بنسًا (إنها تفكر فى الأحاسيس 
التى تعتورها عندما تكون فى الحانوت كما تفكر فى عملية الشراء 
: الفعلنى) وبالطبع نبتة ة لطيفة فى وسط المائدة (تعود إلى الزهور والنياتات 
التى تفكز فى إحضارها لاستقبال ستيفن ديدالوس) وبؤدى أن أشترىٍ 
ذلك النوع الأرخص أين رأيته فى الماضى القريب (إنها تفكر فى حانوت 
آخرلاتستطيع أن تتذكر اسمه بالضبط) أحب الزهور أحب أن أرى كل 
المكان يسبح فى الورود (تثير الفكرة المجذدة عن حانوت الزهور خيالها) 
يا إله السموات ليس ثمة شىء مثل الطبيعة (لقد انتقلت بوعيها من 
الزهور إلى الطبينعة بوجه عام) الجبال اللتوحشة : ثم اببحر والأمواج 
المتدافعة ثم الريف الجميل حقول البقول والحنطة وكل أنواع الأشياء. . 
والبحيرات والزهور من كل نوع وشكل ورائحة . . . زهور عباد الشمس 

وزهور البنفسج تلك هى الطبيعة (مْع تدافع الصور نتتعرف هى على 
٠‏ الإيحاءات الموجودة لديها عن الطبيعة) ولن أعطى أدنى اهتمام لمعلومات 
الذين يقولون إنه ليس هناك إله (إن حبها للطبيعة وضعها فى إطار ذهنى 
من التدين العنيفء وريما كانت تهاجم فى وعيها العميق النزعة العقلية 
عند ستيفن ديدالوعن)», عيزء 


إن مولى لديها المزيد من التفكير فى «الملحدين». فهى:تظن أنهم ' 
«ربما حاولوا أن يوقفوا طلوع الشمس ». وهذا يذكرها بتعليق لليويولد 
قاله فى أثناء مغازلة لها وهو «الشمس تشرق من أجلك». وتقوم بمزيد 
. من التأمل فى هذه الحادثة: ويذكرها هذا بتفصيلات الأيام التى عاشتها 
فى جبل طارق حيث حدث ذلك الغزل . وأخيرًا تعود إلى غزو بلوم (وكان - 
. كله بين الزهور) . وينتهى المنلوج على النحو التالى: 

. «وكيف قبلنى تحت الحائط المفزبى وكيف فكرت أنه قد يصلح لى 
كما قد يصلح لى أى رجل آخر, ثم سألته بعينى أن يسألنى مرة أخرى نعم 
وعندئن سألنى هل أقول نعم يا جبلى المزهز وقد لففت أولا ذراعى حوله ' 
نعم وجذبته نحوى إلى أدنى حتى يستطيع أن يستشعر صدرى مضمحًا 
بالعطر نعم وكان صدره ينبض نبضًا مجنوثًا ونعم قلت نعم وسأفعل نعم». 

والنهاية اختفاء تدريجى اللمنظز هذاء فى حين تنام مولى أخيرًا مع 
ليوبولد وقد حصلت على رضاها الأكبر . 

ومن ناحية الهيكل العام فإن حركة وعى مولى بلوم- حسب نظامها . 
. عن طريق أساس التداعى الحر من خلال الذاكرة.و الحواس. والخيال - 

تتضح على النحو التالى: 00 

- فهى تسمع الساعة: 

-١‏ فتتصور نهوض الصينيين. 

3 وتتوقع (ذاكرة) صلاة الأنجيلوس 

؟- وتقصور نوم الراهيات. 


4- تتوقع «منبه» الجيران. 


0 


(ودالمنبه» يدضهًا إلى محاولة السيطرة على وعيينا فتمد). 


: -: وهى ترئ الورق الذى يبطن به الحائط: 


6 فتتذكر الزهور التى هى على شكل النجوم. . 
7- وتتذكر العيّش فى شارع لومبارد : 


1- وتتذكر «المزيلة» التى أهداها لها ليبولد 
( بالتفكير فى ليبولد تحاول السيطرة على وعيها) . 


اس وهنى تجذب المصباح إلى أدنى: , 


8- فتتذكر:أن 1 أن تصحؤ مبكرة. 


-١١‏ وتتصور قضاي اللوازم من السوق: 


-١ ١‏ وتتصور حانوت الفطائر. 


1 وتتصور عمليات الشراء. 


لب - ونتصور استقيال ديد الوس. 


-١ 0‏ وتقصور استضافقة ال 


ا وتفكر فى تنذ ظيف مقاتيع؟ لبيانو.. 


. وتتصور ما سترتديه.‎ -١ 


- وتتصور الزهور لتزيين المائدة 
4- وتتضور الحجرة سابحة فى الزهور 


000 


1 وتتأمل (بالذاكرة والخيال) الطبيعة. . 
١؟-‏ وترى (بالخيال) منظرًا شاملًا للطبيعة. 
ايها على | لإوندرة . 
ا لل 
77- تستعيد ما قاله ليويولد عن الشمس فى أثناء الغزل. 
0 موقف الغزل. 
و تستعيد تفصيلات جبل طارق ٠‏ 
71 تستعيد تستعيد لحظات الغزل. 
اا كاج زو ١‏ 
إن تمط هذا التخطيط نفسه يوضح اوقا وت ٠‏ وسماع 
الساعة : ورؤية الورق الذى يبطن به الحائطء وجذب المصباح إلى أدنى - 
كل هذه الأشياء تششير إلى المواطن التى يندفع فيها العالم الخارجئ إلى 
حياة مولن الداخلية . وبعد آخنر شنىء من هذه الأشياء يجرى خط: 
التفكير على نحو ثابت مبتعدً! عن العالم الخارجن؛ فى حين تستسلم 
٠‏ مولى للنوم. ل تن 


جزئية سايقة. 


إن قصص هتيار الوعى» كله يعتمد إلي حد كبير على |سس التداعى 1 
ش الحر. ويصدق هذا على ألوان التكنيك مختلفة النسج. ٠‏ من مثل المنؤلوج 
الداخلي ى المباشرء والوصف البسيط المستقصى للوعى. والفرق الأإساببى 
- فى الطريقة التى يستخدم بها التداعى الحر- بين ألوان التكنيك 


لو 


/ 


اللتباعدة هذه فو قوق قرو دونكات التردد. التى يستخدم بها بع 


هتاك فرقا آخر وهو درجة الثيات والتعقيد فى استخدامة. 


. وإليك - على بيل المثال - طرفى نقيض فى لونين من ألوان تكنيك. 
«تيار الوعى» ففى جانب التكنيك المعقد هناك محاولة قام بها جويس فى 
«فينيجا نزويك» لتقديم حلم الوعي؛ وفى جانبي التكنيك ك البسيط هناك 
التضوير الانطباعى للوعى الذى قامتٍ به دوروثى رتشاردسون فى «رحلة 
الحج». . وقد اعتمد .كلا الكاتبين على التداعى الحبر لتحديد اتجاه 
محتويات الوغية ويمكن أن يرى أساس هذا التكنيك فى «فينيجانزويك» . 
وهو فى حالة عمل؛ وذلك من كلمة إلى كئمة ٠‏ وغالبًا ما يرى وهؤ فى 
حالة صراع بين_المقاطع فى داخل الكلمة الواحدة. فعندما يستخدم 
جويس كلمة مثل كلمة نعادمه:هلمادم»ه فإن السبب 97 ذلك يكمن- جزثئيا 
على الأقل فئ أن كلمة عندهم»29 (ينفجر بشدة) مرتبطة بكلمة لهام 
(ومعناها أيضًا ينفجر). أما عندما يمنتخدم تعبير انذعصمم -واازتطسه فإن 
ألوان التداعى تبلغ حدا من الكثرة والتعقيد, والتمحيص. وتهدد 


المسكوليات. حذا جعل أحد النقاد يكتب خمسين سطرا من البتط الدقيق 


فى تحديدها .)١4(‏ ولا يقصد بالتعليقات هنا أن تكون للاعتذار وإنما” 
يقصد بها أن تشير إلى أن هناك أساسًا للتداعى الحر تحدد به - على 
نحو دقيق- حركة حلم «ه سى. ايزويكير». ظ 

وفى الجانب الآخر هناك وصف دوروثى رتشاردسون لوعى 
كنك عكية روايتهاء فالتداعى الحر يستخدم بوضرح فى «رحلة الحج», 
ولكنه لا يتردد كثيرً . ومع أن حركة التداعى هنا واضحة:على نحو كاف 
فإن المؤلفة تشرحها بوضوج فى عبارات مثل العبارات التالية: «أعادت 


الرضة الخفيفة 'مشامر ذهنها . 3 وأحيانًا لستحخوم روابط بسيطة 
سروت ْ 


لتشير إلى التداعى مثل : «كان سرها . سر كل حياتها الغريب كما كان 
هنوفر. (لكن) هنوضر كان جميلا». والمهم أنه مهما كان النسيج؛ ومهما كان 
العمق فإن عملية التداعى النفسى الخر هى التى يستخدمها كتاب «تيار 
الوعى» ليحددوا اتجاه وعى شخصياتهم. 


المونتاج الزمنى- المكانى , 


وإلى جانب كل ذلك هناك مجموعة أخرى من وسائل تنظيم حركة 
. «تيار الوعى». وهى مجموعة يمكن أن تسمى- على سبيل التشبيه- 
«مستحدثات سينمائية». إن التداخل بين الصورة المتحركة وبين القصص 
فى القرن العشرين قد وفر مادة لدراسة كاشفة وعظيمة القيمة: وبوسعنا 
هنا أن ندرس ناحية وإحدة محدودة من هذا التداخل )1١(‏ . ومعروف أن 
هناك وسيلة سينمائية أساسية هى وسيلة «المونتاج». هذا إلى جانب 
وسائل فرعية تشتمل على أدوات تنظيمية من مثل «المنظر المضاعف» 
و«اللقطات البطيئة». و«الاختفاء التدريجى: , و«القطع». و«الصور عن 
قرب» . و«المنظر الشامل», و«الارتداد». ويشير «المونتاج» بالمعنى 
السينمائى إلى مجموعة الوسائل التى تسخدم لتوضيح تداخل الأفكار أو 
تداعيهاء وذلك كالتوالى السريع للصور, أو وضع صورة ضوق صورة, أو 
إحاطة صورة مركزية بصور أخرى تنتمى إليهنا. وهذه الطريقة مر 
بالضرورة- طريقة لتوضيح المناظر المتآلفة أو المتناضرة فى الموضوع 
الواحد. أوهى - باختصار- طريقة لتوضيح «المضاعفة». أما أنواع 
التكنيك الفرعية فهى أدوات لتحقيق تأثير المونتاج», أو هى وسائل 
الشقلب على حدود “«الشاشة» ذات البعدين. ويهتم بعض هذه الوسائل 
بتحقيق فيضان الأحداث وبعضها الآخر- مثل «اللقطة البطيئة». 
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و«اللقطة عن قرب». وأحيانًا «الاختفاء التدريجى» يهتم اكثر 
بانتفصيللات الذاتية أو - كما قال الأستاذ بيتش- «بالامتداد اللانهائى 
للحظة». والأمر الذى يجعل استخدام هذا التشبيه- بالمستحدثات 

. السينمائية- أمرًا مناسبًا للتكنيك القصصى هو أن «المونتاج», والوسائل' 
الأخرى الثانوية؛ لابد لها من الاستعانة بالحواجز الزمانية والمكانية ' 
التقليدية والتعسفية, التى تقى م بمهمة التجريد أو التحديد. 
وإذن فهناك وسائل مشابهة لوسائل قصص "تيار الوعى» وتطلق ٠‏ 
عليها نفس المصطلحات. وقد وصف دافيد داتشيز هذه الوسائل على 
نخو جيد جدا كنا هى مستخدمة فى روايات ف وولف وإن لم 
يستخدم هذه المصطلحات, وذلك على الرغم مما ييدو غالبًا من أن 
جيمس هو المفمثل الذكى لهذه.الوسائل. كذلك استخدمها كل من جيمس 
وولف وكتاب تيار وعى آخرون. وذلك لأن سمة الوعى نفسها تستلزم نوعًا 
من الحركة لا يتقدم بالتقدم الآلى للساعة. إنها تستلزم -بدل ذلك- 
حركة التنقل إلى الخلف وإلى الأمام. حرية مزج الماضى والحاضر. 
. والمستقبل المتخيل. وقد أشار داتشيز إلى طريقتين فى تقديم هذا المونتاج 
فى القصصص. الأولى تلك التى يمكن للشنخص فيها أن يظل ثابتا فى . 
المكان بينما يتحرك وعيه فى الزمان . ونتيجة ذلك هى المونتاج الزمنى, 
أى وضع صور أو أفكار من زمن معين على صور أو أفكار من زمن آخر. ' 
والطريقة الآخرى - - بالطبع< أن يبقى الزمن ثابتاء ويتفير العنصر المكانى. 
الأمر الذى :ينتج عنه المونتاج المكانى(7١).‏ وليس من الضرورى أن تتضمن 
هذه الطريقة الأخيرة تقديم الوعى مع أنها تستخدم فى الغالب على أنها' 
تكنيك مساعد فى قصص «تيار الوعى»» وهى تسمى كثيرًا بطريقة «عين 2 ؛ 
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' الكاميراء أو ل «المشهد المضاعف». وهى أسماء ون بإمكان 
اجتماع مجموعة صور فى نقطة زمنية واحدة. 

والوظيفة الأساسية لكل الوسائل السينمائية- وبخاصة تلك الوسيلة 
الأساسية التى هى المونتاج- هى التنبير عن حركة وتعدد الوجود . وهذه' 
الوسيلة المعدة لتقديم ما هو غير ساكن وغير ممركز هى الوسيلة التى 
اغتنمها كتاب «تيار الوعى» لتسهم قبل كل شىء فى تحقيق غرضهم. 
الأساسى . ٠‏ وهو تقديم العنصر المزدوع” فى الحياة الإنسانية. ٠أى‏ الحياة. 
الداخلية مع الحياة الخارجية فى وقت واحد. : ٠‏ 

ونظرة إلى فيرجينيا وولف توحى بالكيفية التى تحولت بها هذه ٠‏ 
الوسيلة السينمائية إلى القصص. غفى الصفحات الأولى من «مسرٌ . 
دالواى» تستخدم طرد يقة المنولوج الداخلى غير المباشر أساسًا لتقذيم 
كلاريسا دالواى إلى القارىء. ونحن نبقى فى داخل وعى كلاريسا على 
مدى الصفنحات الست عشرة الأولى (طبعة الكتبة الحديثة) هذا فيما 
عدا بضع فقرات مختصرة. وعلى هذا النحو فَإِنَ الصلة المكانية ثابتة (مع 
أن كلاريسا كبشي ون انون ومن المتعة). وعلى كل حال فإن عندد . 
الصور مدهش من حيث تباعدها فى الموضوع. ومن حيث زمن الحدوث. 
ويكشن التسجيل المختصر لهذه الصور من بضع صفحات فقط عن تأثير 
«مونتاجى» معقد على نحو واضح باستخدام معظم الوسائل السينمائية. 
والشواهد المختصرة العامة التالية تسجل الصور الكبرى فحسبه وف 
كافية لشرح أساس «المونتاج». والموضنوع الموحد هنا- شأنة فى هذا شأن 
كل صفحات «تيار الوغى» تقري؛ - هو وعى الشخصية المنطوى : 

فأولا تفكر كلاريسا فى الاستعدادات لحفل فى امع القريب. 


ثم تتحول إلى اللحظة الحاضرة: وتفكر فى مدى لطف ام وهناك 
ش -96- 


«ارتداد» إلى الماضى موعن سنة تفكر فيها ف الأيام اللطيفة التى 
فضتها فى بورتون (ونظام التداعى الحر يؤدى وظينته هنا بالطبع). 006 
تظل فى الماضى ولكن فى يوم معين إذ تستعيد محادثة مع بتر والش فى 
تفصيل دقيق (وهنا يظهر عمل «الصورة من قريب») ويلى ذلك صورة . 
تتصل بالمستقبل القريب لرحلة بيتر والش المقترحة إلى لنذن: وعند هذه 
النقطة تستخدم وسيلة «المنظر المضاعف» . ونترك وعى كلاريسا لبضعة 
سطور لتدخل وعى شخص غريب يلاحظها وهى تعبر الطريق. وبالعودة 
إلى تيار كلاريسا نجدها تتأمل- فى اللحظة الحاضرة- حبها لحى 
وستمنستر. وهناك «اختفاء تدريجى» لمتعتها الشعورية وهى تسترجع 
محادثة الأمس عن انتهاء الحرب؛ وهذا بدوره «يختفى تدريجيا». وتعود 
١‏ الى سعادتها لأنها جزء من لندن فى اللحظة الحاضرة. وهنا يتستحخدم 

نظام «القطع» ليقدم محادثة مختصرة لكلاريسا مع هيو وايتيريد الذى 
قابلته فى الطريق: ويلحق المحادثة' على النحو الحر الذى تقدم به- 


0 «الاختفاء التدريجى» لتندمج فى تيار:وعى كلاريسا مرة #أخرى وهى 


مهتمة بجوانب متنوعة من أسرة وايتبريد. . وينتقل الزمن بسرعة (مع 
صور لأسرة .وايتبريد) من الماضى غير مجدد. إلى اللحظة الحاضرة. إلى 
المستقبل القريب. إلى الماضى البعيد. وتبقى فى الماضى البعيد تفكر. 
كلاريسا فى بيتير, ؛ وهيو فى بورتون. ويتغير ذلك فجأة عن طريق 
«القطع» مرة أخرى- إلى تأملات فى الجو اللظيف فى اللحظة 
الحاضرةء وذلك «يختفى تدريجياء فى أفكار كلاريسا عن «حيويتها 
الإلهية» على النحو الذى: عرفت به نفسها فى الماضى البعيد. 

قد غطى التسجيل حتى الآن ستا فقط من الوحدة الأولى التى 
تكالف من سث عنكرة صمفة . ولكن هذا كاف لشرح «المونتاج الزمنى» 
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الوعى كلاريساء وكيف أنه- إلى جانب التداعئ الحر- يحدد حركة التيار. 

وتتضح حركة الوعى الشبيهة بوسيلة ٠المونتاجه‏ السينمائية فى 
المنولوج الداخلى غير المباشر (الذى تمثله القطعة التى فرغنا للتو من 
معالجتها). على نحو آيسر ما تتضح به فى قطفة من المنولوج المباشر 
كالقطعة التى درست سابقًا من حلتة مولى بلوم فى يوليسيس. ولو أثنا 
درسنا منولوج مولى كله لظهرت وسيلة «المونتاج: بنفس الوضوح. ولكن أية 
قطعة- حتى القطعة الطويلة- إنما تتألف من عدد كبير من التفصيلات 
الذاتية (حيث يظهر عمل الوسائل السينمائية من «اللقطة البطيئة» 
. و«اللتطة القريبة») لدرجة أن الحركة العامة ذيها نادرًا ما تتميز 


كاز اكسية اطريعة لاع مرو الرتاءت ردي الشن سكن هيا 
عنصر الزمن ويتحرك عنصر المكان- فإن جويس فد انتزع فيها المديح 
من ذلك المدافع الشهير عن ه«المونتاج» فى الفيلم وهو سيرجى ايزنشنين 
(17). وقد استغل جويس هذه الوسيلة على نحو خاص فى حلقة 
«صخورالتيهه. وينيغى أن دقال هنا إن جويس هو فنان هذا التكنيك ‏ 
العظيم ومع ذلك فإن فيرجينيا وولف- فى« مسز دالواى» وفى «إلى 
المنازوك هين القن ام جهه يهار وتافييج شديدين مع ألوان أخرى من 
تكنيك «تيار الوعى». لقد استخدم جويس «مونتاج المكأن» واعتبره ٠"‏ 
ه«تكنيكههالأساسى. وتمسكت فيزجينيا وولف بطريقتها الأساسية التى 

. هى المنولوج الدأخلى. وأضافت إليها «المونتاج». 

كاف اتدلقة مسرم سين ال بلع سيكون القيهيد من 
انيه سكير مكيا تعدة سن ناك مقطفة من دبلن ٠‏ ويهتم جويس 
بإشارات متشابكة إلى تنصيللات فرعية ليرمز إلى أن المناظر تحدث فى 
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نفس الوقت تقرييا. وفيما عدا هذه التفصيلات الفرعية والسطحية فإن . 
المناظر لااضلة بينهاء وقد سمى ستيوارت جلبرت هذا بالتكنيك 
«المعقد:(18). إنها مثال رائع لمونتاج المكان. وكثير من المناظر يستخبم 
لونًا أو آخبر من ألوان التكنيك «تيار الؤعى»: لكن وظيفة «تيار الوعى» فى 
الرواية إنما تتفذ : فحسب فى تلك المناظر التى تقصل بليويولد بلوم 
وستيفن ديدالوس. والمناظر الباقية من الحلقة- وهى ألتى قشكل ألجزء. 
الأكبر منها- هى التى تجعلها واحدة من عدة أجزاء بانورامية ليوليسيس. ‏ 
وعلى قدرما تهتم هذه الحلقة بالعمليات النفسنية للشخصيتين 
الرئيسيتين فإنها تشرح - على كل حال- وظيفة المونتاج المكانى باعتباره 
منظمًا لحركة «تيار الوعى». وتكمن ميزة هذا فى التبرير الجمالى الذى 
تقدمه لإدخال لحات موجزة ة وعشوائية إلى الوعى. 


قفى منظر من مناظر الحلقة مثلا يقدم ليوبولد بلؤم وهو يستعرض 
كتب الأدب المكشوف الفاتر فى حانوت بيع الكتب بغية الحصول على 
رواية يقدمها لزوجته. ٠‏ ونجصل على لمحة داخل أشكاره غير المعبر عنها 

«نظر السيد بلوم منفردا إلى العناوين. «المستبدون اللعتدلون» بقلم 
جيمس لافسنبيرث. أعرف أى نوع هو . هل هو عندك؟ نعم. 

فتحه هكذا ظن . 

«صوت ا القذر 0 الرجل». 


530015 هذا أنسب لها التنظر : 


قرأ اككان الذى فتح الكتاب فيه بإصيعه : 
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: - دكل الدولارات التى أعطافا لها زوجها أنفقت فى الحوانيت على 
الأرواب لزاني والادبين المزخرفة الغالية ا امن اجل دافقل 16 


ظ «أنطيق شمها بعلى فمه فى قبلة حلوة مشير: ة بينما تحجسست يداه 
باحئة ف الأخاديد الفنية داخل ملابس نومها ؛ أ 7 ش 
تعم. تخد هذا ٠‏ النهاية». - 
«ويقطع» هذا المنظر بعد بضعة سنطور: : ويتحول .إلى «مزاد عام» كّ | 
مكان آخر من دبلن. والوسيلة السينمائية: الثانوية النى تستخدم كثيرًا طى 
هذه الحلقة:هى وسبيلة «القطع». والجوهر الأساسى المنلولوج بلوم هنا لا 
. صلة له ببقية حلقة «صخور التيهه اللهم إلا بالمنظر الذى يصور فيه 
ئ ستيفن ديدالوس كذلك وهو يشترى الكتب..وتمكن طريقة «عين الكاميراء 
هذه فى تقديم «تيار الوعى». جويس من إعطاء القارىء محة داخل. جانب 
واحد من جوانب نفس بلوم. وهو ذلك الجانب الذى يحتاج فى تقديمه إلى. . 
بضية سطور فحسب» والذى لن يحدث تأثيره إذا أقدم بالتفصيل. ٠‏ وهى- ' 
أيضًا - تمكن جويس من القيام بشىء أكشر أهمية ٠‏ وهو أنه يتيرح بها 
١‏ للقارىء صورا وعبارات ترد باظبراد فى منولوج بلوم على طول الوقك ١‏ . 
المتبقى من اليوم, ذلك لأن الحب الجريء الراوول فى «متع الخطيئة» قد 
طارد الزوج المسكين المخدوع ليوبولد بلوم؛ وأثار رغائبه؛ ووصل إلن. الحد ْ 
الذى أصيح فية رمز بالنسبنة الييةة وقد قر رتشيارد كين - وكان على 
حق- فى مِؤلفنه عن «لوازم الكلمة».فى يوليسيس أن اسم «راوول» طلا " 
يظهر فى منولوجات بلوم سبع مبرات بعد قراءته الأولى له فى نحانوت بيع 4 
الكقن: وغبارة وق ع الخطيئة» تظهر ثلا عشزةسوت(؟ (). . ْ 
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وعلى د يقة الرائعة التى يؤذى بها كل هذا عند جويس . 
.فإن فيرجينيا .ووليف كانت هى التى استخدمت وسيلة «المونتاج المكانى» 
بتأثير فائق فيما يتصل بقصص «تيار الوعى». وذلك لأنها استطاعت أن 
تصله بوسائلها الأخرى. التفيدرة وأن تلحقه بالموضوع الأساسئ لتيار 
الوعنى عندها . ولعل أكشر المناظر استخداما «للمنظر المضاعفه أو . 
«المونتاج المكانى» فى القصضن الحديث هو ذلك المنظر الذى تكتب فيه 
طائرة بدخانها كلمات بهدف الإعلان فى «مسز دالواى» . ولننظر كيف 
٠‏ يدخل هذا المنظن إلى تلاقيف «تيار الوعى» فى الرواية: 
«نظرت «مسز كوتيس» (وهى واحدة من المجموعة التى تتفرج لدى ‏ 
أبواب قصر باكنجهام) فجاأة إلى السماء وانصب صوت طائرة مهدد| إلى 
آذان الحشد. وكانت هناك آتية من فوق الأشجار. مطلقة وراءها دخان 
أبيض؛ ؛ تعرج والتوى ليكتب بالفجل شيا يشكل أحرفًا فى السماء. ونظر 
الجميع إلى أعلى.. ‏ ” 0 
قالت «مسز 5 "فى صوت ت مثقل مرعوب اشر وتمتمت 
«مسز بلتشلئ» فائلة- وهى كمن يمشى فى نومه- «كريمكوه ونظر «مستر 
بوولى». نظرة ثايتة إلى أعلى بينما قبعته ثابتة تمامًا فى'يذه. 
وانحرفت الطائرة؛ وأسرعت ؛ واتقضت حيثما أزادت تمامًا بنعومة 
.وحرية كالمتزحلق على الجليد . وقالت «مسز بلتشلى» هل هذا الذى تكتبه 
حرف 3؛ أم هو شكل راقص". ش 


3 وتمتم «مستر يوولي» رقائلا : إنه اك اوج اسار 
وكانت الطائرة فد ذهبت . . كانت وراء السحب. 
ثم اندفعت مرة أخرى فجأة من وراء السحب مثل قطار يأتى من . 


اى.آا- 


نفق. وصب صوت الطائرة ضى آذان كل الناس فى حى «مال»؛ وضى جرين 
. باركء وفى بيكاديللى. وفى شارع ريجينت وفى ريجنت بارك. 
ونظرت لوكريزيا واران سميث إلى أعلى وهى جالسة ببجوار زوجها" 
على كرسى فى ريجينت بارك على الممشى الواسع. 


وصاحت : 
انظر . . انظر يا سيبتيموس 


وقال سيبتيموس ناظرا إلى أعلى إن هذا فيما أرى رموز وليست 
فى الوافع كلمات حقيقية . 
ويلى هذا ا 0 الداخلى 1 
وهذا المنولوج «يقطع» على فترات بواسطة إحساسه الواعى بالطائرة. 5 
تعود إلى كلاريسا دالواى- التى كنا" قد تركناها فى بداية قسم «المونتاج»- 
فنراها فور عودتها إلئ البيت. وهى تسأل الخادمة: دما الذى 
تشاهدين5», وهذا إشارة ة بالطيع إلى استعراض الطائرة(0؟0. ' 


إن ما قدمته فيرجينيا وولف لقارئها هنا عن طريق استخدام 
المونتاج ليس فحسب إعطاءه منظرًا دانًا للندن يستجيب لنفس المؤثر الذى 
تتأثر به شخصيتاها الرئيسيتان - كلاريسا وسيبتيموس (وهذا نفسه مهم 
لفهم ذهنيهما)- ولكنها كذلك حققت أغراضا أخرى. منها أنها- أسَاسًا- 
قدمتنا إلى ذهن سيبتيموس فى صلتها الصريحة الوحيدة الممكنة بنفس 
البطلة؛ أى صلتها بها فى الزمان والمكان. ولكى يفهم المرء هذا ينبغى أن 
كر أن وصل سيبتيموس وكلاريسا معا- مع أن صلتهما طفيفة ومع 
أنهما لم يلتقيا قطح أمر له أهمية عميقة من الناحية الرمزية؛ والغرض 


تا ا 


الآخر الذى حققته فيرجينيا وولف يفو تقديم سيبتيموس على نحو يجعله 

مندمجا غى قصة كلارن - وبخاصنة .عن طريق النقل الحاد فى منولويجه 
3 والقطيع السريع .له - وذلك بغميئة تتيع جركة وعى كلاريسنا من ج ديد . 
ويمكن أن يرى بالفعل أنه مبجرد أن تكون «الكاميرا». المتنقلة أمرًا ينوا 
إن اختيار موضنوع إثز موضوع- على نحو تعسفى فى الظامر يصبح ٠‏ 
كذلك ك أمرًا مقبوثًا ٠‏ ونتيجة لذتك لا م المرء بالتضمين المفاجىء أو 
بالقطع المفاجىء لأى شىء ٠.وموضوع‏ البوّرة المركزية للمونتاج- وهو 
الظائرة التى تطلق دخانا على شكل كلمات فى هذا المثال- هو الذى يقوم 
بدور الدمج. أما جيمس وسوت المستخدم الآخر للمونتاج فإنه نادرًا ما 
يستخدمه على هذا النحو. وذلك لأن. وسائله «الدامجة» خارجية عادة - 
كما سنرى- أكثر مما هى. عضوية؛ ففيما يتصل بجويس ينبغى أن يكون 
المرء ذا علم:.كما ينبغى أن يكون ذا حسباسية.: 


ملاحظة على بعض الوسائل الميكانيكية : | 
هناك مُجموعة أخرى من النظم أقل أهمية من التداعى الحر؛ ومن 
الوسابّل السينمائية ٠‏ ولكين من الضرورى الكلام عليها إذا أردنا أن نفهم 
كيف تقيدم سمات حركة الوعى فى القصص. وهذه المجموعة تتألف من: 
«للوسائل أكيكانيكية». . وقد سبقت الإشارة إلى أن النظم الخاصّة. 
بالطباعة وعلامات الترقيم تقوم بدور فى إعطاء صفة 3 التأثير المباشر . 
المنولوج الداخلى؛ وأنها فى الوقت نفسه تسمح للمؤلف بتنظيم المنولوج ‏ 
كى المنظر نفسه. 1 
أما وظيفتها فى تنظيم حركة «تيار الوعى» فهى نفس الوظيفة ولكن 
على نحو أكثر تعقيدا . وهذه النظم- مع إنها تؤدى وظيفتها عادة بالنسبة 


: -١ .1- 


لكل قارىء عندما تستخدم فى قصص «تيار الوعى»- ينبغى أن تتناول هنا 

بعناية خاصة. وهى غالبا ما تكون علامات على تحولات هامة فى 
الاتجاء. والمكان ٠‏ والزمان؛ أو حتى فى بؤرة الشخصية. وفى بعض 

الأحيان تكون هى المؤشرات الوحيدة إلى مثل هذه التحولات. وتوضح 

الأمثلة القليلة التالية الوظيفة الهامة لهذه القوى الميكانيكية, كما توح 
المهارة القاكقة التى تستخدم بها فى تنظيم حركة الوعى. 0517/2 - 


وأكثر استخدام عضوى لوظيفة علامات الترقيم بغية تنظيم حركة 
ألوعى. هو هو استخدام وليم فوكنر لها قى «الصوت والغضبء . وفى هذه . 
الرواية يشار دائمأ إلى بداية المنولوج الداخلى المباشر «يالأ حرف المائلة» 
ععنامة: ‏ على أن «الأحرف الممائلة» لها وظيفة أبعد من هذاء فهى ترشد 
القارىء إلى أن هناك تحونًا فى الزمن. وهو تحول غاليًا ما يكون مفاجنً . 
وإذا لم يكن القارىء على وعى بهبذه الوظيفة الهامة للأحرف الماثلة فإنه 
حرى أن يصاب بالاضطراب. ويكفى مثال واحد لتوضيح ذلك: يقاد بنجى 
الأبله على طول سور يشرق على ملعب للجولف بواسطة لاستر حارسه. : 
وتبدأ القطعة يلاستر متحدثًا بصوت مرتفع إلى بنجى: 

«لتتد عكرت بذلك المسمار مرة أخرى ألا تستطيع آبدًا أن تزحف إلى 
هنا دون أن تعثر بذلك المسعارة 

(وهنا تيدأ الكتابة بالأحرف المائلة) 

أطلقنى كادى وزحفنا مخترقين. قال العم مورى ألا ندع أحدًا يرانا: 
لذا قألت كادى يتيفى أن نتسلل تسئلا يا بنجى على هذا النحوء هل ترى؟ز 
تسللتا وعيرنا الحديقة بين وسوسة الزهور وصوت احتكاكها يأجسامنا . 
وكانت الأرض قاسية . 


ع 


٠‏ لا تين يديك متجمدتين فى يوم عيد الميلاد أنيس كذلك؟ 


(وهنا تنتهى الكتابة بالأحرف المائلة) 


| 0 ؛ "أن الجو بارد جدً) هنا فى الخارج وأنت لا تريد أن 
تبرح الدار» 1 


قالت الأم « والآن ما الذى حدث 5» .)15١(‏ 

:إن ما حدث هنا أن عثرة بنجى تذكره بزمن آخر قبل ثمائية عشر 
اما عندما عثر وقد كان بصحبة أخته كادى. . وهذه الذكرى نقدم 
«بأحرف مائلة». وعلى كل فإن أستئناف الحوار المباشر بعد القسم 
اتوت دبا حرف المائلة» لا يمثل استمرارًا للحوار الذي تقدم عليها . إنه 
استمرار لتيار ذكرى الماضى عند بنجى. وعندما تظهر «الأحرف المائكلة» 
من جديد (بعب صفحتين) فإنها ترمز إلى تحول الزمن إلى م 


ومع أن كتابًا الكرية لمزيزنا أن استخدام «الأحرف المائلة» ضرؤرى 
للاختفناظ بالفيضان فى تصوير الوعى فإن هؤلاء الكتاب نادرًا ما كانوا ٠‏ 
: درون عل الاختفاء دن قصصهم .على نحو كامل كما يفعل فوكتر هنا . 
وهم - على كل حال - قد استخدموا وسائل أخرى من علامات الترقيم 

واعتماد فيرجينيا وولف على غلامات الترقيم بغية السيطرة على 
تقديم حركة الوعى اعتماد مقصور على استخدام العبارات ا بين 
الأقواس. .وقد استخدمت هذا بعناية, وعلى نحو فعال. وهى لم تعتمد 
عليها باعتبارها موز مطردة. كما فعل فوكثر بالنسبة «للأحرف المائلة». 
وهاك بضعة سطور من «إلى المنارة» تشير إلى طريقتها فى ذلك . فنحن 


-1١.جخ-‎ 


هنا - إن صح 'لتعبير- مع الوعى الداخلى «لسز رامزى» وهى تجلس على 
العشاء باعتبارها المضيفة. وكانت قد استفرقتها مشكلاتها الخاصة 
أعندما وجدت نفسها فجأة على وعى بأن أحد ضيوفها - وهو وليم 
بانكنز- قد أطرى روايات ويفيرلى لسكوت () . 


«قال إنه يقرأ إحداها كل ستة أشهر . ولكن ما الذى يجعل ذلك 
يغضب تشارلز تانسلى؟ لقد. اندفع اندفاعا (كل ذلك حسب ظن مسز 
رامزى لأن برو لن يكون لطيفا معه) وهاجم روايات ويفيرلى التى لا يعلم 
عنها شيثًا على الإطلاق» (57). ْ 


6 يعرف والتر سكوت (الالا١‏ - 14537) بأنه رائد القصة التاريخية. وهو من أدنيرا 
عاصمة اسكوتلندا مولداً؛ ونشأة؛ وتعليماً. كان فى البداية متأثراً أعظم التأثر بالشعر 
الرومانتيكى الفرنسى والإيطالىء والألمانى. وقد ترجم فى بداية حياته الأدبية أشعارا 
من الألمانية لجوته وغي # . . وظهرت له فى سنتى 1607 ١‏ 18017 مجموعة من الأشعار 
الغنائية؛ ثم توجها سنة ١8064‏ بقصيدة هامة عنوانها «أغنية آخر شاعر جوال». وفى 
سنة 18٠١‏ نشر قصيدته سميدة البحيرة» وأتبعها بنشر قصائد أخرى عديدة. وقد 
اشتغل فى هزه الفترة بنشر أشعار الآخرين من مشاهير الذين منيقوه. فنشر سنة 
لل شعر دريدن, ونشر سنة ١48114‏ شهعر سويفت. 

ثم تحول إلى الرواية ليعبز بها عن سخريته بالنامن. وتعاطفة معهم فى الوقت . 
نفسه. وأهم رواياته : 
© مجموعة ويفيرلى (بدأها سنة )18١4‏ (وهى التى يشير إليها الشاهد الذى 
يقتبسه المؤلف) © . ش 
سلوك الشاب (1419). :. : 
تاجر العاديات (1413). 
القزم الأسود (1817) ' 
الجنس الإنسانى القديم (1417). : 
ونشر بعد ذلك مجموعات من القصص مثل «قصص سيدى» ؛ و«قصص 
الصليبيين». وإنتاجه فى القصص غزير على نحو لافت للنظر. ولكن مسرحياته قليلة. 
ولا ترقى فى مستواها الفنى إلى مستوى قصصه. وقد اشتغل بنشر الكتب, وأسهم 
بدلك فى نشر كثير من الأعمال. كما أسهم غى تحرير دائرة المعارف البريطائية: وكتب 
كتير من البحويك التاريخية. وبخاصة تلك البحوث المتعلقة بتاريخ اسكوتلندا . 


-١.ج-‎ 


ونشير العبارات الموضوعة بين قوسين هنا إلى الانتقال در فى طبيقات 
الوعى . وهذا الانتقال ليس حاذًا بيقين ولكنه- حسب طريقة فيرجينيا 
وولف المتميزة الثابتة- انتقال على كل حال. وبما أن «تكنيكهاء الأمساسى 
فى تلك الرواية هو المنولوج غير المباشر فقد وجدت أنه من غير 
الضرورى الاعتماد على وسائل خارجية مثل علامات الترقيم. وذلك فى 
الأغلب. :الأعم. . وهى حين تستخدم علامات الترقيم تستخدمها بوضوح. 
وبشكل لبيعن: كما يتضح من هذا المثال. 

والمقارنة التى تبعث على اعدو فى هذه الناحية و مكيف . 
التواحى- إنما تكون بين فيرجينيا وولف وبين والدو فرانك. إن القدرة 
الفنية فى التكنيك عند فرانك ليس لها تأثير كبيرء ومع ذلك فتجاربه مع 
قصص د«تيار الوعى» مفيدة فى مناقشة الإمكانيات الموجودة فى هذا 
النوع من القضص. وقد اعتمد فرانك على نظم علامات الترقيم وطرق 


الطباعة فى تنظيم حركة الوعى أكثر مما فعل أى كاتب آخر. ففى رواية ١‏ 2 


«راهاب» مثلا اغتمد على «الحذف» . و«الشرّط». و«الشعر» وقد استخدم 
كل ناحية من هذه النواحى - على قندر علمى- لأنواع محددة من «تيار 
الوعى». فعلامات الحذف تث تشير إلى صور بصرية وسمعية تقع على 
الوعى الداخلى للشخصية, «والشرط» تشير إلى ردود الفعل المجردة لهذه 
الصورء وأبيات الشعر (التى تستخدم دائما مع وضع «شرطء أيضًا) تتشير 
إلى رد الفعل العاطفى الحاد غير الكامل. 1 
ومن الطريف أن جويس < واستخدامه للوسائل المستحدثة استخدام 
معروف- قد اعتمد على الوسائل الميكانيكية أقل من أى كاتب «تيار وعى» 
آخر, اللهم إلا إذا استثنينا دوروثى رتشاردسون التى لم تواجه مطلقا ' 


-1.5- 


يالتحنديات التكنيكية التى ووجه بهبا جوييس, لأتها ثم تحاول قط قدر 
محاولته. واتسبب الذى جعل جووس .اجو على الاتنتقناء عن هذ" التوع 
من التنظيم هو باتظيع امتلاكه وسائل أنغرى كثيرة لشحقيق نفس الغايات. ' 
وعلى كل حال فإن فى معالجة يوليسيس فائدة جديدة لنا من ناحيتين- 
إحداهما إيجابية والأخرى سابية- فى تعريفنا بوظيفة وسائل الطباعة . 
فى تنظيم حركة قصص «تيار الوعى» . أما الناحية الإيجابية فهى 
موجودة فى حلقة «أولوس» أو «كهفي الرياح» (تلك الحلقة التى تحدث فى 
. إحدى حجرات مبنى صحيفة سيارة). واتجاه جويس هنا لاستخدام 
«المونتاج» اتجاه واضح. لأن الحلقة كانا تتكون: من مجموعة من الأحداث 
.المختصرة- عضويًا وذهنيًا- التى ترتقيط فحسب عن طريق انتمائها إلى 
جو المطبعة, وحجرات التحرير فى الصحيقة. وحوالى نصف المناظر 
عبارة عن صفحات من المتولوج الداخلبى. ووسيلة جويس فى ننج هذه 
الصفحات معاء وفى إمداد القارىء بمضتاح لهذه الصفحات , وسيلة 
متصلة بنماذج الطباعة. وهى تتألفه من عناوين الصحف فى تقديم كل 
منها. وقارىء القرن المشرين يعرف هذه الوسيلة فى قسم «شريط 
الأنباء» من ثلاثية جون دوس باسوبى (') «الولايات المتحدة الأمريكية». 


ضصتتب م 200 


)١(‏ جون دوس باسوس (1847) كاتب أمريكى من مواليد شيكاغو, ومن خريجى هارضارد 

(1917). خدم فى الحرب العالمية الأولى. وقد بدأ أعماله الأدبية بالتصص. فنشر 
سنة 7931 مجموعة بعنوان «مبادرة رجل واحد» (وأعاد نشرها سنة ١940‏ تحت 
عفوآان «أكوااجهة الأولى»). وطى سنة ١5917١‏ نشبر مجبصسوعة بعنوان دثلاثة جنود». ثم 
اشتقل قليلا بكتابة الشمر والدراسات الأدبية, ولكته منرعان ما عاد إلى القصص. 
فنشر سنة 15177 مجموعة «شوارع الليل» وفى سسنة 1477 نش ركتاب رحلات يعنوان 


«الشرق السريع». واستمر فى نشر المجموعات القصصية وبعض المسرنحيات. وذلك 
قبل أن ييد! مى 


نشر الشلاثية التى يشير إليها المؤلف. وأجزاء هذه الثلائية تحمل 


عنأوين :.«المتوازى الرايع والمشرون: (نشر سدنة *157) ودةاذا» (نشر سنة ؟155)و 


«النقود المظيمة» (نشر سنة 19151) . 


-لا.9ا- 


> وليف من هذه الثلاثية القيام بتعليقات متفرقة على ألوان الْغبَاء فى 
ش العالم. غير أن أهداف جويس مختلفة عن أهداف الرواكى الأمريكى, . 
والشىء الذى يمكن أن يشرح هذه الأهداف على نحو كاف مثال من حلقة 
«كهف الرياح» . وعنوان أخد المناظر هو (بالحروف الكبيرة) «وكان عيد 

. النجاة» وتحت هذا العنوان يستمر منولوج ليبولد بلوم: 
1 «واستمز فى مشيه ملاحظا الآلة التى تنظم الحروف وهى توزعها 
على نحو +قيق. يقرؤها أولا من الخلف إلى الأمام:يفعل ذلك بسرعة. 
لابد أن ذلك يتطلب شيمًا من الدرية. ما نجد كرتاب مدوم لأومهاة 
مسكين هذا الحبر ومغه الكتاب الدينئ يقرأ لى مشيرًاً بأصبعه من 
الخلف إلى الأمام بساش «دهددم العام القادم فى بيت المقدس. عزيزى . . 


تعالج هذه الشلاثية العقود الأولى من القرن العشرين فى الولايات اللمتحدة 
الأمريكية. ويطلها الحقيقى هو البيئة الاجتماعية للأمة الأمريكية وموضوعها النمو 
والتدهور فى المجتمع التجارى الممستغفل. وتستخدم الرواية مجموغة من ألوان 
«التكنيك». وهى تدور حول مجموعة من الأحداث المستمدة من حياة شخصيات 
تتقاطع أفعالها وتتوازى بينما يكوّن «خلفية» الأحداث « شريط الأنباء» الذى يعتمد 
على مجمؤعة كبيرة من عناوين الصحف والإعلانات. والأغاني الشعبية: والمقالات 
الضحفية. وفى خلال الحدث يدخل المؤلف معلومات عن حيأة بعض الشخصيات 
الأمريكية المعروفة المعاصرة للحدث. والتى تشكل حياتها تناقضاً صارخاً مع الحدث 
نفسنه. وتستخدم الرواية كذلك تكنيك «عين الكاميراء الذى أشار إليه المؤلف إشارة 
خاطفة من قبل. وهذه «الكاميراء تحمل وجهة نظر المؤلف بالتسبة للموضوع المطروح 
من خلال صفحات من «تياز الوعى» الانطباعى . والهدف كله هو تصوير الجو 
الأمريكى: وكيف أن طابعه العام هو الفساد, والضعف. وخيبة الأمل, والانهزام. 
ولجون دوس باسوس ثلاثية أخرى يعارض بها الشيوعية يحمل الجزء: الأول منها 
عنوان «مغامرات شاب» (نشر سنة 11 0 ويحمل الثانى عنوان «رقم واحد» (نشر سئنة 
:.)١1547‏ ويحمل الثالث عنوان «التخطيط العظيم» (نشر سنة 1549). وقد جمعت 
الثلائية كلا نحت عنوان «حى كؤلومبيا» (نشرت سنة 1507). ٍ 
هذا ومن إنتاجه الروائى المتأخر : 
© الأيام العظيمة (15084) 
© منتصف القرن (1931) .20 
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يا عزيزى! إن القضية الطويلة التى تتصل بذلك هى التى أخرجتنا من 
أرض مصر لبيت العبودية. اليلييويا #ندهااه شيما إسرائيل ادوناى الوهينو 
لا هذا هو الشيىء الآخر. ثم الإخوة الاثنا عشر أبناء يعقوب »ص ١١١‏ 

إن هذا التأمل فى التعاليم العبرية لا علاقة له ببقية الحلقة؛ إنه 
مجرد نوع آخر من الومضات التى يلمحها القارىء فى وعى بلوم مجمعة: 
ومصنوعة بحيث تبدو منطقية بواسطة العناوين ويواسطة منطق الاتصال 
الخو وبواسطة اسم باترك دجنام: الذى يقرأ من اليمين إلى اليسار 
كما تقرأ اللغة العبرية. وتنسج اللمحة كل الحلقة بواسطة تدعيم النفمة 
المختلطة الساخرة؛ وبواسطة إعطاء نقطة بداية عامة لعملية التداعى 
الحر من منظر إلى آخر 

.وأما الناحية السلبية من مساهمة جويس فى استخدام النظم 
الخاصة بالطباعة فى قصص هتيار الوعى» فإن أ.سن ما يشرحها 
الصفحات التى اقتبست من قبل من منولوج مولى بلوم. إنها لا تحتوى 
على علامات ترقيم .وقد استطاخ جويس عن طريق حذف علامات, 
الترقيم- حتى الخاص جدا منها- وعن طريق الوسائل المساعدة الخاصة 
بطرق الطباعة؛ استطاع أن يقدم الفيضان الذى هو مطابق تمامًا لوعى 
مولى فى الحالة التى يقدم بها فى مستوى القرب من النوم . والنقصض فى 
علامات الترقيم إنما هو منظم بصرى على نحو كامل , ذلك لآن المنولوج 
نفسه - بالفعل- مشروح بعناية. 


وهكذا فإن فيض الحياة العقلية يمكن أن يقدم وينظم فى القصص 
حتى عن حلريق الوسائل الخارجية البحتة. وقد رأينا أن المبدأ الأساسى 


.اه 


| الوعى» هذا واستغلوه . كذلك فإنهم استعاروا وسائل من «التكنيك, 
السينمائي. واستخدموا علامات الترقيم التقليدية استخدمًا خاصًا لكى 
يقدموا الوعى وينظمود. لكن الفيض إنما هو سمة واحدة من سمات 
الوعى الواضحتين . أما السمة الأخري فهى خصوصيته. أى الجوانب 
غير المترابطة, وغير .المشكلة التى تجعل من وعى أى إنسان لفرًا بالنسبة 
للإنسان الآخر. وهاتان السمتان الأساسيتان للويمى متصلتان على نحو 
وثيق؛ وسنكتشف فى الفصل التألى أنهما معا - على نحو ما - نتيجتان 
للقوانين الذهنية للتداعى الع 


د جه 
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الفصل الثالث 
ا مستحدكات 


٠‏ لا يستطيع الإنسان أبداً أن يعرف 
محتويات اللا شعور على نحو 
0 ْ ل ٠‏ ص . فرويد 
إن أعظم مشكلات كاتب «تيار الوعى» إدراك السمة غير المنطقية 
. وغير المترابطة للوعى الخاص غير المعبر عنه. .ويبقى عليه بعد أن يقوم ' 
بهذا أن يقدم ذلك إلى قرائه. ويتوقع القراء فى القرن العشرين من اللفة 
والتركيب- قبل كل شىء- نوعًا من النظام والاكتمال العمليين. ومع ذلك 
فإذا كان على الوعى أن يصدم بشكل مقنع فإن هذا التقديم لابد أن 
تنقصه إلى حد كبير نفس الصفات التى يحق للقارئ أن يتوقمها قمها . وللوعى 
الخاص سجل كامل من الرصوز وألوان التداعى التى تمتاز بشدة 
خصوصيتها . وأن لها دليلا سريًا نوصف فيه ؛ ووعى الآخرين لا يدخل 
عادة إلى.هذا السجل, وزيادة على ذلك فإنه لا يملك مفتاحًا لفك الرموز 
الموجودة هناك. ونتيجة لذلك فإن محتويات أى وعى معين إنما هى إلى 
حد كبير لغز بالنسبة لأى وعى آخرء وهدف الأدب ليس شرح الألفاز. 
ومن ثم فإن على كل كاتب أدب «تيار وعى؛ أن يتمكن من تقديم الوعى 
على نحو واقعى عن طريق إدراك سمات خصوصيته (عدم الترابط- عدم 
الاستمرار- الإيحاءات الخاصة)» كما أن عليه أن يتمكن من توصيل شيم ١‏ 
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ما للقارىء من خلال هذا الوعى. وإذا كان هذا الكاتب كاتبًا ناجحًا فإنه 
يفعل ذلك وينبغى أن يستخدم عبقريته فى فعله, ٠‏ وذلك بالرغم من أنه لا 
يعلك سوى المواد الأساسية للفة والتركيب مما هو يبجع ادل القجاب 
والقراء. 1 د ش 


إن أقوى أساس للتكنيك القصصى هو فكرة المعلومات التى يقدمها 
المؤلف؛ ومهما كانت المهارة المعروضة فى جعل القصص موضوعيا فإن 
معلومات المؤلف الواعية بتستالة عله ري على نحو طبيعى. ذلك هو 
الفن غير أن الفن المصنوع هو الذى يحاول أن يخفى هذه الفكرة 
الأساسية: ٠‏ وحين نستخدم عبارات مثل «خروج المؤلف» و«الحضور 
الدرامى» فإننا نستخدم مبالفات منسرفة, ولكننا أيضًا نشرح الحقيقة 
القائلة بأن هناك محاولة من.جانب الكتاب لإقناع قرائهم بأن ما يقدمونه 
هو الوجود الفعلى . أى ذلك الشىء الذنى يمكن أن يقبله القارىء باعتباره 
كينا :ذا وجود مستقل عن الكاتب ٠‏ ويما إنه لم يسجل أحد كتاب «تيار 
الوعى» على ما يبدو- عملياته الذهنية الخاصة فإن كل قصص «تيار 
الوعى » يقدم بصفة موضوعية على نحو أو آخر. ومعنى هذا أن مؤلف 
رواية «تيار الوعى» يقدم دائمًا وعى شخصية من صنعه؛ وليس وعيه هو, 
وذلك على الرغم مما قد يكون هناك من اتجاهات متصلة بسيرة المؤلف ' 
الذاتية. ولو لم تكن المسألة كذلك لما كان المؤلف مسئولا عن الفن المبدع. 
. بل كان متهما بتقديم نوع من «الكتابة الآلية» على أنه قصض. 

إن كاتب «تيار الوعى» - ككل الكتاب الجادين- لديه ما يقوله . . 
إحساس ما بالقيم يود أن يقدمه إلى القارىء . ومع ذلك فإنه- على 
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خلاف الكتاب الآخرد ين- يختار العالم الداخلى للنشاط الذهنى الذى 
يجعل فيه من تلك القيم قيمًا درامية. لكن النشاط الذهنى شىء خاص. 
'. وينبغى أن يقدم باعتباره شيئًا خاصاء وذلك لكى ينال الكاتب ثقة | 
ونتيجة لذلك كان .على كاتب «تيار الوعى» أن يفعل شيئين: 

(أ) عليه أن يقدم النسيج الحقيقى للوعى. 


(ب) وعليه أن يستخرج للقارىء معنى ما من هذا الوعى . 


نقة القارىء. 


وذلك يشكل معضلة بالنسبة للكاتب؛ لأن طبيعة الوعى تحتوى غلى 
إحساس خاص بالقيم؛ وعلى ألوان خاصة من التداعى . وعلى صلات ‏ “ 
خاصة متصلة بذلك ك الوعى . ومن أجل ذلك كان لغرًا بالنسبة لأى وعى 
آخر خارجى. 

ونث قات عض لتتسارة دحي ولراك و لز لان 
باموضوعية؛ وذلك أمثال دوروشى رتشاردسون؛ وفيرجينيا وولف اللتين 
يسمح تكنيهما- كما رأينا- بتدخل المؤلف . لذلك كان أدب هاتين 
الكاتيتين تبتين أقل صعوبة وأقل تأثيرًا - من حيث واقعيتهما- - من أدب جيمس 
جويس ووليم 2 اللذين هما 00 موضوعية ة . غير أن كل كتاب كار 


وأهم هده الو 


(1) تأخير التصريح بالمضمون الذهنى طبقًا لقوانين الارتباط --. 
السيكولوجى 


(ب) تصوير حالة عدم الاستمرار والتركيزء وذلك عن طريق الرموز 
البلاغية المتعارف عليها 
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(ج) الإيحاءات بالحالات المتطرفة والمتضاعفة للمعنى. وذلك عن 
طريق الصور والرموز. ظ ٠‏ 
ولأن كل الكتاب الذين تناقشهم هذه الدراسة قد استخدموا هذه 
للستحدثات بالأسلوب نفسه تقريبًا فيكمن أن نركز على مقتطفات من 
زوايات ممثل واحد لهذا النوع ٠‏ وذلك لمزيد من التوضيح. وقد اخترت 
إنتاج وليم ضوكنر للاستشهاد لأن لديه كشيرًا من الأمور التى يريد 
توصيلهاء ولأنه قد حقق موضوعية مدهشة . ولأن الحاجة ما زالت ماسة 
إلى مزيد من التوضيح لأساليبه. | ظ 
إن مقتطفات من روايتين لفوكنر ستفى بالفرض. وقد اختيرت 
الرواية الأولى لبساطتها ٠‏ وذلك لقريها من سطح الوعى. أما الأخرى 
فهى أعمق فى الوعى وأكثر تمقيدا! . ودعنا أولا نمتحن مرة من مرات ٠‏ 
مناجاة النقس عند ديوى ديل فى رواية «فى الوقت الذى أرقد فيه 
محتضرا»: 


«بدت اللافتة للميان. إنها تنظر الآن إلى الطريق؛ لأنها يمكن أن 


ننتظر ٠‏ مدينة «الأمل الجديد» على بعد .ثلاثة أميال ٠‏ ستفول .«الأمل و 


الجديد» على بعد ثلاثة أميال. «الأمل الجديد» على بعد ثلاثة أميال. 
وعندئت يبدأ الطريق. . منعطضًا فى الأشجار فارعًا مع الانتظار, قائنا : 
«الأمل الجديد» على بعد ثلاثة أميال . سمعت أن أمى ماتث . تمنيت أن ٠‏ 
كوكان لدى الوقت لأدعها تموت. تمنيت أن لو كان لدى الوقت لأتمنى أن 
لو كان لأنه فى الأرض الموحشة الثائرة حالا حالا حالا. ليس الحال أننى 

لم أضمل ولن أفمل إن الحال هو أنه حالا حالا حالا .)١(:‏ 
: إن هذا النص سيبدو لغرًا حقنًا إذا نزع من سياقه. لكن لدى القارىء 
مماومات كثيرة فى الصفحة الناسمة والثمانين من الرواية متعلقة بذهن ْ 
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دبوى ديل ٠‏ وهو يعلم بضع حقنائق ف مباشرة عن تاريخها . . يعلم إنها حامل' 
سفاحًا . وانها فتاة فى السابية عشرة ‏ حسّاسة وإن تكن جاهلة. وأنها 
جزء من الاستعراض الثائر لمائلة تتسلط عليها الأفكار خاصة, وأنها تقو 

ش برحلة لدذن أم ميتة منن زْمِن بعيد. ونبو وهى فى تلك التاجاة الننسية 
ممزقة لموت أمبها. ثم إنها جامل , وهذا هو السبب الرئيسى لقلقها .و 

لك فإن م اقراء منيجد بمات ف عدم تاي .ومن الملا 
سو لع و 0 

” ديوى ديل- تكفي على الأقل لإقناعهم يأنهم نقد كانوا بالفمل داخل 0 
الخصوصية لوعي ديوى ديل هذه. 


وحين نأتى إلى مثثالٍ من قصص «تيار الوعى» اكثر تمقيدًا (وهو. 
كذلك لأن الشخصية أكثر تمقيدا ٠‏ ولأن مستوى الوعى أعمق) نجد 
سمات الخصوصية أكثر تحديدًا . كما نجد التلفيز أكثر استفلاقًا ٠‏ وهذا ' 
المثال جزء من منولوج كوينتين كومبسون. وذلك فى الحلقة الثانية من 
رواية «الصوت والغضب», إثه يقتر: ب من اللحظة التى حدد فيها انتحاره. .١‏ 
لقد كان لتوه فى الدهليز الذى ينتهى إلى الحمام وهو عائد إلى حجزته - 
التى كان قد نظفه فيها بقتعة فى « #اطتراو: بالسازولين قبل طلي بوه 
قصير : ا ْ 
1100 إلى الدهليز أوقيظ القدم الي فى الكتائب 
المتهامسة فى الظلام ؛ إلى الجازولين, والساعة تروى كذيها المثير على 
المائدة القاتمة. وتتنفس الستائر طى البظلمة علي وجهى تاركة نفسها بعلى . 
اهن .لا يزال أمامى ريع سباعة . وعندثئذ لن أكون . أكشر الكلمات 
سلامًا. اكثر الكلمات سلامًا. لم اكن . أكون. كنت. لا اكون. سمغت ذات 
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قر ة أجراما فى مكان ما 000 الماساتشوسيتس كنت. لا أكون . 
المانساتشوسيتين أو الميسيسيبى كان لشريف زجاجة فى الخزان الخاص 
به . أعلن السيد والسيدة جاسون رشموند كومبسون «المرات الثلانث»”.رألا 
تقوم حتى بمجرد فتحها؟ » . ألا تقوم بمجرد فتحها زواج ابنتهما كانداس 
«هذا الشزاب يعلمكِ خلط الوسائل بالغاية: . أنا أشرب . لم أكن . دعنا 
نبع أرض بنجى حتى يمكن أنْ يلتحق كوينتين بهارفتارد ويمكن لى أن . 
تصظك عظامى معا ومعا. إننى سأكون ميئًا بعد . هل قالت كادى بعد. 
سنة5(؟) . ْ ا 

وهيا تكتشف من هذين المثالين ما نستظيع من طريقة تقديم كتاب 
«تيار الوعى» لتأثير خصوصية الوعى, وكيف ل يستطيعون أن يجعلوا كل 
ذلك ذا معنى بالنسبة للقارىء. 


الترايطالمعلق : ظ 

. إنما يبدو على أنه غير مترابط فى خصوصية الوعى هوف ' 
الحقيقة مجرد «انطواء»: وأساس 507 الصلات الخاصة بألوان 
التداعى. وعلن هذا طعلينا أن نمائع من دين وظيئة التداضس الجر ذل 
قصص «تيار الوعى». وقد رأينا فى فصل سابق أن التداعى الحر هو 
العنصر الرئيسى الذى حك بوبه حركة أى «تيار وعى». إنه عتصز 

' توازن على الرغم من دقته. فمثلا لأ تشرح ألوان التداعى فى يوليسيس- 
.فى الأغلب- وقت تحديد العملية الذهنية. . وقد تبقى ألوان. الشروح بضبع 
مئات من الصفحات مختفية ومنفصلة عن التداعى. ونتيجة لذلك يكون : 
التأقير هو جاكيق علام الترابط حين يتم التداعى: اللهم إلا إذا كان القارىء 
يمتلك ذاكرة غير عادية..وسيبدو - بيساطة- أنه لا يوجد سبب منطقى 
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تل هذا الترابط . ويكمن السبب فيما يبدو على أنه نقص فى منطق 
التداعى النفسى الحرء وفى «الانطوائية» التى يقوم فيها التداعى بوظيفته 
فى العمليات الذهنية. ش 

وعندما تريط مولى بلوم مشلا- فى منولوجها- بين مناقشتها 
المتخيلة مع إنسان ملحد وبين غزل ليوبولد (انظر أعلاه) يظهر أن هناك ' 
سمة من عدم الترايط . وليس هناك ربط صريح ولا مستنتج بين 
الناحيتين فى نظر القارىء: ولكن هناك مثل هذا الربيط فى نظر مولى. 
إن جويس مهتم بالطبع هنا بتقديم القدر الكافى من الصورة المحددة فى 
ذهن مولى ليجعل ما هو غير منطقى بالفعل يأتى واضحًا إلى القارىء.. 
. وبالمثل إن فيرجينيا وولف عندما تجعل كلاريسا دالواى تهتم بقبعتها فى ' 
الوقت الذى تواسى فيه هيو وايتبريد لتوعك زوجته فإن الريط لا يبذو 
ذا معنى (اللهم إلا بالنسبة لكلاريسا ). ويستمر ذلك حتى تشرح 
فيرجينيا وولف العملية كلها بعد بضعة سطور. 

وهذه الطريقة- طريقة يعّنة كا حي ماتحدثه الأحاسيس والأفكار من 
. انطباعات فى الذاكرة فتر: فترة تطول حتى تظهر هذه الأشياء من جبيد .فى 
أماكن غير متوقعة وغير منطقية فى الظاهر- يستخدمها فوكنر ليحافظ 
على وضوح الخصوصية. . وهذه الطريقة تعمل فى الواقع لتعطى القارىء 
اليقظ شيئا يتشبث به. وأساس «اللغز» فى القطعة السابقة الخاصة 
بديوى ديل هو خصوصية التداعى الرئيسى. لماذا تفكر ديوى ديل مثلا فى ' 
اللافتة على أنها تنتظرة إن مثل هذا الريط لا ينشأ فى ذهن الشخص 
العادى, ولكنه ينشأ فى ذهن ديوى ديل؛ وذلك لا لأنها أقرب إلى أن تكون 
شاعرة مما يفترض فى الإنسان العادى وأنها قد دريت نفسها على 


دلوا * 


التفكيئر فى قالب من الرموز . ولكن لأنها- على نحو خاص- تواجّه 
مشكلة ملحة. إنها ملحة إلى الحد الذى لا تجرؤ هى فيه على الانتظار 
حتى تحلها؛ مع أنها يجب أن تفعل ذلك . والوضع الساكن للافتة قد 
ذكرها بهذه الحشكلة . إن ذلك الشىء الجامد هو الذى يثير اهتمامها فى 

تلك اللحظة؛ وهو يشيع فى الشىء.الذى يسيطر على.وعيها. وهو الحمل 
سفاحاء ذلك الشىء الذى تمتقند أن عليها أن توقفه فى الحال. إنها لا 
تستطيع أن تنتظر. .ومع تحقق صفة الخصوصية فى هذه القطعة فإن 
. المعنى يمكن إدراكه بسهولة إذا سيطر المرء على أسلوبها. 

وعمل التداعى فى تقديم عدم تزابط الوعى يتم فى القطعة التى 

سبقت الإشارة إليها من منولوج كوينتين كومبسون على نحو أشد تعقيدًا 
وعنمهًا . وكثير من العبارات التى قد تبدو غير مترابطة فى هذه القطعة 
الصغيرة يمكن أن تفهم بتعليلها على أنها ألوان من التداعى الانطوائى. 
ومفتاحها فى مكان آخر من الرواية؛ وذلك لأن ذوكنر كاتب لديه إحساس 
بالمسئولية . فمثلا عبارة «أوقظ القدم التائهة» غبارة واضحة بنفسها على .- 
نحوما لأنها مجاز معهود (دلالة الجزء على الكل) لكنها تمنئ اكثر من 
ذلك إذ تكون فى ذهن القارىء الإتطيع (الموجود فى صفحة ١5١‏ مئ 
طبعة المكتبة الحديثة) الذى تكوّن لدى كوينتين عندما كان يخطو ضى نفس 
الدهليز من قبل : 


. هكذا تنعطف الدرجات إلى أعلى كالظلال وأصداء القدم 
فى 0 الحزي ينة كالغبار الخفيف على الأشباح. توقظها أقدامى 
كالغبار, التستقر من جحديد » 


كذلك فإن عبارة «ؤالساعة تروى كذيها المثير» مجاز معبر فى نفسه 
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(تشخيص) ٠‏ وهو يتطلب - - لكى يحدث تأثيره الكاطل- 550 عظات 
والد كوينتين له عندما أهداه ساعة : 


«إننى أقدم لك يا كوينتين رمز كل الأمل والرغبة . إنه لمن المناسب 
إلى حد كبير أن تستخدمها ليت اتيي الاااروي ال اوري 
الإنسانية». | 
على أن هناك مشائا 50 وهو 957 التى تندمج بها 
عبارة «ما يزال أمامى ريع ساعة» على نحو دال فى نمط تفكير كونتين. 
والقارىء اليقظ يملم ذلك لأنه قد حصل على الشواهد من مثل «وكتي ' 
الملاحظتين. وختمهماء (ص ٠٠١‏ ومن مثل الحقيقة التى تقدم (فى 
صفبحة 4 )٠١‏ عن ششراء اكونتين لمكواتين وزن الواحدة مستة أرطال. 
والقارىء اليقظ على وعى فى النهاية بأن البطل ينوى بالفعل الذهاب إلى 
النهر لينتحر وذلك فى غضون خمس عشرة دقيقة. وكون هذا سيحدث 
لوقت تعد دما يزال أفامى ريع ساعة» إنما هو فكرة من الأفكار التى 
تستولى على كوينتين . ؛ والتى تجنح بفعله الخطير بعيدًا عن الفعل العادى. 
وهذه العبارة التى تبدو وكأتها لا صلة لها بالموضوع وهى عيارة " 
«سمعت ذات مرة أجراسًا فى مكان ماء تشرح عن طريق حقيقة أن رنين 
الأجراس قد اندفع إلى وعى كوينتين فى فترات متعددة خلال استعداده 
للانتحار . ونصبح مستعدين لإدراك وجود معنى زمزى «للأجراس». وذلك 
على مستويين بالنسبة لكوينتين: الأول أنها أجراس عرس أخته كانداس, 
والثانى أنها أجبراس الكلية وهى تعلن «ريع الساعة» بينما يقترب وقت 
الانتحار. ويوجد.فى صفحة 18 دليل «للازمة الجرس» هذه: 
مضت مدة قبل أن تتوقف آخردقة عن الذيذبة ٠‏ بقيت فى الهواء 
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تحس أكثر مما تسمّع؛ وذلك لفترة طويلة وككل الأجراس التى دقت من 

قبل تظل تدق فى شعاع الضوء الغارب الطويل, حت وسانت 
ْ ْ قراسيسن يتخدثان عن أخته» 

وعيئارة «هذا الشراب يعلمك خلط الوسائل بالقاية, تحمل معنى 

خاصا بالنسبة لكوينتين. لقد أشير إلى والده؛ الذى يرتبط على نحو لا 
يمكن الفكاك منه بالوهم الجنسى الموجود لدى كوينتين نحوأخته فى 
الفقرة السابقة مباشرة . . . إنه السيد جاسون رشموند ودين 
والقارىء الذى تهيا لفهم حب الأب «للإكليشيهات» عن طريق عبارات مثل 
«إن ما ستندم عليه دائما هو العادات الخاملة التى تكتسبها». ومثل «كان 
الرجل يعرف بكتبه واليوم يعرف بالكتب التى لم يردهاء. هذا القارىء 
ْ يدرك أن عبارة «هنذا الشراب يعلمك؛ خلط الوسائل بالفاية» إنما هى : 
«إكليشيه» يتردد صداه من «إكليشيهات» الأب. وقد اندفع بجنون إلى وعى 
كوينتين عند هذه اللحظة. 


إن الذى ضعله فوكتر فى هذه القطعة هو نفس الذى فعله فى كل 
رواية «الصوت والغضب»إوهو نفس الذى فعله معظم كتاب «تيان ألوعى»), . 
الك هو تقديم الاضطراب الداخلى للعمليات الذهنية: وجبغلها تعنى 

شيئا. ويمكن شرح هذا الأسلوب على النحو التالى: كما أن ألوان التداغى © - 
ا لحظة خاصة لا ترابط بينها خارج سنياق الذهن كذلك فإن ألوان . 
التداعى فى أية لحظة خاصة لا ترابط بينها خارج سياق الرواية... غيير 
أنها داخل سياق الرواية لا يتوفر لها الترابط الذهنى فحسب. بل يتوفر | 
| لها «الكشف» أيضنا. . وقد استخدم الروائيون القواعد الأساسية للتداعى 
النفسى الحر باعتبارها عوامل مرشدة. وألوان التداعى التى سار عليها 


كوينتين لا معنى لها خارج إطار الرواية: وهى محيرة فى البداية للقارىء 
.9ك - 


المتتعجل. وهكبذا يشير المؤلف إلى أن القارى, على الأقل موجود داخل 
ذهن الشخصية بالفعل ولكن بما أن فوكنر . وجويسء وولف. والآخرين لا 
يكتبون قصصًا لا معنى لها: فإنهم قد تركوا بعناية مفاتيح لفك عقد 
«الخصوصية» فى أعمالهم. ٠‏ وذهن الشخصية -باختصار- بالنسبة 8 للكانت 
المسئثول هو الذهن الموجود «فى الرواية». ١‏ 


واستخدام التداعى الحر لتوصيل العنصر اللفمد رست 
العمليات العقلية ليس غامضنًا على الدوام بهذه الدرجة. إنه- فى بعض 
الأحيان- أبسط من هذا بكثير. ولكنه دائمًا يحتفظ بخصوصيته. فمغلا 
عندما يسمع بنجى - وهو الأخ الأبله لكوينتين وكانداس- لاعب الجولف 
يصيح «كادى (*)»- وذلك فى الصفحات الأولى من رواية «الصوت 
والغضب»- يفكر فى الحال فى أخته كانداس وفى الاسم الذى تدلل به : 
«كادى» » وعندئذ يعود ذهنه الأبله إلى حادثة وقعت منذ ثمانية عشر عام 
عندما كانت أخته العزيزة معه. ش 


كذلك يعمل التداعى الحر فى يوليسيس أحيانا على مستوى بسيط 
نوعًا ٠‏ على الرغم من أنه يحدث دائمًا تأثير الخصوصية . والمثال التالى 
دال بما فيه الكفاية : يتمشى ليوبولد بلوم فى دبلن: ويرى إعلانا عن 
تدكيلية «ليه» (تمثيل الممثلة السيدة باندمان بالمر) ؛ ويتموج ذهنه على 
النحو التالى: 


«أريد أن أراها فى ذلك «الدور» مرة خرن بالأمس مثلت هاملت . 
تشخيص الرجال. .ريما كان هو امرأة. لاذا اتتحرت أوضيليا؟ مسكين بابا! 


(#) ا لاسا دح الجولف حول مضماز اللعب حاملا ممه 


الاب 


كيف كان يتحدث عن:كيت بيتمان فى ذلك؟ أمام مسرح ادلفى فى لندن 
( انتظر طوال فتزة ما بعد الظهر ليدخل . كان ذلك قبل أن أولد بعام: 
خمسة وستين» (ص 0/) ش 2-7 
فالتداعى الخاض هنا بين «باباء و«أوفيليا»- كما قد يستنتج معظم 
القراء- هوآن والد ليوبولد بلوم أيضا انتحر. ٠‏ وتتراوح ذكرى ذلك .خارج 
. ذهن ليبولد. وداخله طول اليوم. وهى تضبح متصلة بشكل معقبد. ' 
. بموضوعات متنوعة فى كل الرواية, ولكن هذه أول إشارة إليها. 
< أما استخدام التداعى عند فيرجينيا ؤولف- باعتباره منظما لحركة , 
«تيارات»:وعى شخصياتها. واتجاهاتة. وياعتباره وسيلة للإشارة ة إلى 
العنصر الخاص من الوعئ- فهو مقيد بطريقتها الخاصة فى المنولوج 
6 الداخلى غير المباشر. وقد لاحظنا فى فصل آخر أن السمة المميزة لهذا 
التكنيك هى انتوجيه الحاسم منن جائب المؤلف للتيار. ولهذا التدخل من 
جانب المؤلف اعتمدت فيرجينيا وولف علي نظام التداعى هذا على نحو 
اكثر جرأة مما فعل مفظم كتاب «تياز الوعى». أما وأنها قد اوضيحت 
بالشعل كل شىء فقس كان من اللهم بالنسببة لها أن تقنع إلفازىء 
. بخصوصية مادتها. إن لديها رمرًا خاصًا لأى تحول من اتجاه الفيضان 
ش الذهنى - كما ذكر داشيد داتشيز- ولأية نقطة يبدأ عندها التداعى" 
الخاص (؟) وهذا الرمز مزيج من تلزام يه «لأجل» باعتبارها . 
رابطة. واستتخدام الكلمة الفامضة «المزه». وتفيدنا الصفجات الافتتاحية. 
من مسنز دالواى- مرة أخرى- أحسن إفادة فى توضيح ذلك, لأن القارىمٍ 
ليس مضطرا إلى الاعتماد على شرح سازق مع أنه يندفع مباشرة فى تيار ' 
فكر كلاريسا. ٠‏ وقد استخدمت علامات الحذف كثيرًا فى الشاهد. التالى, 
وذلك لإعطاء مثال كامل لهذه الطزيقة الخاصة فى حيز ضيق: '. 2 ' 
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ش «قالت مسز دالواى إنها. ستشترى الزهور بنفسها «لأن» لوسى قد 
تمده لها بلي ...ثم تأملت كلاريمنا دالواى: فيا له من صباح! عذب 
كما لو أنه كان قد طلع على الأطفال فى الشاطىء امم الأى 
إغراق! | 
على هذا النحوة بدا دائمًا لها عندما . . . عثدما أثدففت إلى 

المواء الطلق فى بورتن بينما كسا هناك صرير طنميق يصصدر من 
المفاصل .. ٠ ٠‏ بيتير والش! سيعود من الهند يوما ما ؛ يونيو أو يوليوء لقد 
نسيت «لأن» رمسائلة كانت مقبضة على نحو فظيع, هذا ما قاله على قدر 
ما يتذكر دالمرء» . وتوقفت تقلينًا عند الحافة . ٠‏ . تنتظر العبور إلى أعلى 
«لأن» السكنئ فى وستمنستر .. ٠‏ . تجمل دا مرء» يشعر حتى فى وسظ ‏ . 
٠ 00‏ بنوع من التوقفه الذى لا يمكن وصفه . ٠.‏ . قبل أن تدق «بج. 

٠‏ .ما أشد غياءئا : لك 

يحبها «المرء» إلى هذا الحد. لماذا يراها «المره» على هذا النحو . . 


الات لندن,. هذه اللحظة من يونيو. ٠‏ «لأن» الوقت كان منتصسف يونيو. 


هذا الكلام بالظبع غير مشبوق» 1111000 . لكن 
استخدام كلمة دلأن » للإشارة إلى الانعطاضات فى الاتجناة. وإلى ألوان 
التداعى الخاصة, يظهر بوضوح. وحتى كلمة دلأن» فى عبارة «لأن رسائله , 
كانت مقبضة على نحو فظيع » تستخدم بنفس الكيفية, مع أنها هنا أيضًا. 0 
<< مستخدمة لتؤدى وظيفتها السببية العادية. . واستخدام كلمة «المرءه يؤكد 
الخصوصية, . ومع ذلك فهو يمكن الؤلف من, - يفل القارىء مشدودًا 
وبالمتانة الذى يرشده بط 


عدم الاستمرار : 


استخدم الكتاب وسائل د ىو بالإضافة إلى الظريقة الأساسية 
ل التداعى الحرء لإدراك إيقاع الوعى الخاص ونسيجه. وهذه الوسائل 
يمكن أن توضع نحت عنوان عام هو « الوسائل البلاغية». ودعنا نرجع 
إلى مناجاة نيوى ديل لنفسها فى رواية 0 فى الوقت الذى أرقد فيه 
محتضرا» متخذين منها مثالا على ذلك. ١‏ ْ 


تبدأ المناجاة مجازية, فاللافتة يقال إنها كر ٠‏ ويستمر 
«التشخيص» مضافا إليه «اضطراب النظام العادئ للكلمات» فى «الأمل 


الجديد على بعد ثلاثة أميال . ستقول:. 0 . ثم تستخدم وسيلة أخرى وهى 


«التكرار». ثم يتلو ذلك- فى ترتيب سريع - أسبتخدام «المجاز». 
«والتشخيص» من جديد؛ ثم استخدام مزيد من «التكرار»: «ووضع النقفى 
فى موضع الإثبات» . «والسخرية», ووسيلة أخرى هى «تغيير التركيب مع 
ترك الجزء » الأول من الجملة ناقصاء مثل «لأنه فى الأرض الموحشة . 
. الثائرة حالا حالاه ا 

. العببارات» مثل ٠‏ « إنه ليس . . . إنه كذلك » . ولعل هناك وسائل أخرى لا ٠‏ 
ضرورة للإشارة إليها إلا على قدر تأكيذ النقطة التى أعالجها . ا 


وينباقى أن نتدكر أن أية قطعة بف أى نوغ أديئ تشثمل شملا على ١‏ 
مجازات بلاغية بشكل واسع. :إذ أن هذه المجازات عادية وطبيعية . لكن 
جمع هذه الوسائل هنا - بالإضافة إلى استخدام ذالتضعيف» على نخو 0 
ششامل - - هو الشىء الفسريد. وهو يساعدٍ علئ زيادة الإحنشاس | 
بالجعدوصينة فى المادة المعالجة:, إذ أنه 1 إلى الحاجة إلى قراءة 
فاخضصة:؛ ويضفى على القطعة ظلامن ذالتلفيز». 


ا 


وإذا أردنا رؤية عمل هذه الوسيلة على نحو أعمق فما علينا إلا أن 
نتجحول من جديد إلى القطعة درسي ساف و مو در 
«الصوت والغضب» ففى هذه القطعة يستخدم «عدم الاستمرار» إلى 
أقصى حدء بحيث يسيطر على جو هذه القطعة. . وقد سبقت الإشارة 
بالمفعل إلى مجموعة من المجازات البلاغية فى هذه القطعة (سبقت ٠‏ 
الإشارة إنيها فى الكلام على استخدام ألوان التداعى الخاصة) . لكن 
الوسائل البلاغية الأساسية هى تلك التى تدل على «عدم الاتصال» وهى : 
«الكرار اسكويسة ووالسدت: »و «التكرار»» «وتغيير التركيب داخل 
الجملة الواحدة», وذالمكملات غير المرتبة» و «الاختصار». 
إن معظم هذه الوسائل ليست شائعة فى النثر العادى؛ ومع ذلك فإن . 
الخاصة التى تنبىء عنها- وهى عدم الاستمرار- هى خاصة داخلية من 
خواص عمل الذهن. وهذا يكفى فى تقديم شاهد آخر على التشابه مع 
ما تقرر بالفعل من عنصر عدم الترابط فى هذه القطعة. 0 
ذلك أن.هذه الوسائل تدعم الأساس المنطقى لتفسير هذه القطعة, ذ 
الأساس الذى ينهض دليلاً على الاعتراف بأن المجازات البلاغية ما هى 
إلا غلامات خارجية على أنماط الفكر الغادى الكامنة. فى الخصائص . 
المتتوعة لظريقة التوصيل بالكلمة. ومعنى هذا كله ؛ أن هذه المجازات لها . 
منطق عملى. 
ونتيجة لذلك فإننا عندما 0 5-0 أو ماساتشو, 
.....-... ماساتشوستس أو ميسيسيبى» اخ الا مدو ارا متيس ا أو 
خاليًا من المعتى على الرغم مما يغلب علية من عدم الترابط؛ وذلك لأن 
المجاز مجاز معتاد (مع أن اسمه التقليدى قد لا يكون كذلك فهو مزيج من 
الفكرار والتكرار المعكوس). وهكذا الحال عندما يأتى القارئ إلى عبارة : 
-0؟9١-.‏ 


ش ٠‏ للا نوم حدنيمجرد فنذحها أعلن ااسينه والسيدة جاسون وشموئد 
٠‏ كوميسون ال.. ا :آلا تقوم حتئ بنجرد فتهها زؤاج ابئتهما » » (تكرار) “أو ش 
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الثلاث» (تفيبر الشركيب ذاخل اتجمثة الواحدة): 
إن هذا الامتخدام المسرف للغاية للغة المجازية وللوسائل. البلاغية 
التقليدية لمما يميز قصص. «تيار الوعىه ٠‏ وشى حينما محم عن وعى- 
كما يستخدمها فوكنر هنا- فإنها 0 تستخدم باعتبارها زخرفًا بلاغيًا أو 
حلية بلاغية .أن لها فى هذه الحالة وظيفة ٠‏ ٠شى‏ زيادة الإحساس يعدم 
الاتندمر اره فى العملييات الذهنية الخاضة.:  ”‏ | 
وينبفى --عند هذه النقظة - معالجة استخداغ ه هذة ذه الوسائل' فى 
3 يوليسيسن والذى يوجب:هذا - في الأساس- هو أن جويس واسع الشهرة 
| فى السيطرة على هذم الوسائل . . وقد حدثت هذه الشهرة ة نتيجة للبحث ٠‏ 
١‏ - الذى قام به مسشيوارت جلببرت عن حاقة «اولوس» من ن الرواية. «يقول | 
«إن صفحات هذه الحلقة الاثتين والثلاثين تتضمن قامومنًا فمليًا.. 
٠‏ من الأساليب البلاغية . ويمكن حقيقة أن يؤلف منها كتايسدرسى ' 
ْ لتلاميد البلاغة. وقد قال الأستاذ باين فى مجال المسرحيةتنا يأتى : ظ 
«لعين اختؤى شيكسبير تقريبًا على كل ثفن البلاغى المعروف» . وهذا . 
الكلام يصح .أن يقال دون شك بالنسبة لأى كاتب مكثر. . + يمشد 
[إداجه عبر عشرات السنين وعشرات المجلدات. لكن أن تجتمع لقلم , 
“فى نطاق اثنتين وثلاثين 0000-6 
يا الهامة التى ناقشها 


قحك فى حلقة واحدة سن يو للسب ري 
تتعامل كلية مع .لأبلاغة- أن تجتمع نترييا:كل القضه 


ات 


كوينتيليا بان وأتباعه.وأن يشكل من ذلك مثل ذلك 1 الحى من مثل ذلك 
الكيان العضوى الشديد الحيوية, فتلك مهارة من لون مختلف تمامّاء(ة). ' 

وبعد قرو ليرت هذا عد 250 مثالا 'لوسائل بلاغية 
مكتافة أن هاده الحلقة. إن ذلك الشىء مهم وقد أشار شراح جويس إلى 
ما فعله جلبرت المرة تلو المرة ل | 
قضية مهارة إلى حد كبير. وهو ليس مرتبطا بالضرورة بعمل «تيا 
الوعى» فى الرواية . والشىء الأهم من ذلك والأقل ظهورًا هو ل 
جويس- عن وعى أقل- للوسائل البلاغية فى أجزاء من روايته تهتم' 
بالفرض الأساسى وهو تصوير الحالات الداخلية. ٠‏ وفى هذه الأجزاء له 
تستخدم البلاغة باعتبارها غاية فى ذاتهاء ولكن باعتبارها وسيلة لإدراك 
حقيقة العمليات الذهنية . إنها وسيلة لتقديم نسيج «عدم الاستمرار» 
الذى هو سمة من سمات الوعى. وعلى سبيل المثال فإن ألقطعة التالية 
من المنولوج الداخلى لستيفن . التى تفتتح بها حلقة «بروتوس» من 
يوليسيس , ٠‏ تشتمل كما هو الحال فى المثال 0 
فوكنر- على الوسائل الخاصة بتحقيق «عدم الاستمرار» 


دللا يمكن تفادى الإحساس بالمنطق فى الشىء المرتى (حكمة) هذا 
إذا لم يكن الحال أكثر من ذلك. الذهن من :خلال العينين (مجاز) إيقاع 
كل الأشياء أنا' هنا لأقرأ (وضع أجزاء الجملة فى غير موضعها | العتدى) 
بيض السمك وطحالبي البحر. ذلك المد القترب ٠‏ ذلك الحذاء المعدىيء. 
مخاط أخضرء أَزرَق اس صدا علامات ملونة. حدود الحرير الشقاق. 
لكنه أضاف : فى الأجسام. ثم كان على وعى بها باعتبارها أجسامًا أكثر 
مما كان على وعى بها باعتبارها الوانًا (تغيير وضع الجملة) ‏ كيقة 


لاا 


: 
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بضرب رأسه بالتأكيد فى هذه الأشياء (لمجة خاصة) :مهلا .كان أصلع 2 
ومليونيرا: اذ ومقدد عله عوامة 7 متامفقتم حد الحريرٌ الشفاف ففى. :: . لماذا فى 5. 
الحرير المحرز (تقارب النطق) إذا 'استطعت أن تضع أصابعك الخمسة 
' خلالها : هى بوابة خحشبية (استدلال حذفقت مقدمته لحرا إن لم تكن 
أبابًا. : اغمنض عينيك وانظر. 
أغمض ستيفن ل صوت احذائه حك الكلمات توحى 
بمعانيها) كرش : ! كراكاتج. . .راك . .شيل (أسماء أضوات) إنك؛ تمشى 
خلالها على كل حال. إننى أفعل ذلك خطوة خطوة . مسافة زمنية قصيرة ‏ ظ 
جدا خلال أزمنة مكانيية قصيرة 5 جدا (تضاد عن. 'ظريق التوازي على نحو ش 
عكسى) .خمسة شق تع لمم اع ممم 1 :بالشيط: ٠‏ ؤهذا هو ظ 
الإجساس المنطقى الذى لا 58 تفاضيه ف الشلء المركئ . اتح عيكة 
لا يا يسوع ١‏ لو منقطت من حالق مُعلق فوق قاعدته سقطت خلال 5-5 ْ 
لامنا ما إذا لها يُمكن تفاذية (جملة شرظ) إنتى أمنضق بلطف فى 
الظلمة : سيفى الخشبئ معلق إلى جانبى. . تضريان به ٠‏ .حقا . وُقدمأى | 
ف حذائه يوجدان عند انناية رجليه (تنئمية الشىء باسم الؤعاء الذى 
يحتويه). 06 ملع ممعم يبدو ميتا صنع إمؤافيطة «شاكوش: دى مورجوس. - 
هل أمشى إلى الخلود على ظول شاطىء سانديما ونت. كراش. . كريك ٠‏ 
كريك: .كريك (تكرار لأخرف متشبابهة فئ أول الكلمات وأسماء أصوات) 
'ضدف البحر الهائج. إنه يعرقها جميمًا (وضع ذلك فى صيفة قديمة). 0 

ألا.تأتى إلى سانديماونت يا مادلين . .. أيتها المهرة ا 
0 يبدا الإيقاعكما ترى. أسمعٌ (تكثيف) 
ش 0 بحر الإيامبى تتقدم 0 لا إنها تجرى (وضعها فى 
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دلين . . أيتها المهرة (حذف)»,' 

لقد أشرت فى هذا النص القصير إلى حوالى مشرين حالة من 
حالات استخدام المجازات والأساليب الببلاغية. ؤلعل هذا العدد يمكن أن - 
يزاد فيه بنفس القدر. وأفترض أن جويس نادرا ما أجاد فى حلقة كحلقة . 

«أولوس» التى خصصت عن وعى لهذه الأساليب: 

ظ وإذن فاستخدام المجازات البلاغية هذا هو سمة من سمات الإنتاج 
الأدبى لتيار الوعى؛ وهو ينبع بشكل طبيعى من محاولة إعادة تقويم نسيج 
عمليات الشعور المضطربة غير المترابطة- بحسب الظاهر- وغير المتصلة, 
وذلك عندما لا تصور على نحو مقصود بغية توصيلها بشكل مباشر. | 
ويمكن أن يوجد نفس الشىء إلى حد ما فى روايات فيرجيتيا وولف 
ودوروثى رتشاردسون: ولكن على نحو أقل تركيزا . والمعنى الإيحائى الذى 
اعتمدت عليه هاتان الكاتبتان كثيرًا تحقق عن طريق الوسائل العادية مثل . 
الصور والرموز. 
التغييربواسطة المجاز 

الصورة وسيلة بلاغية تستخدم ٠‏ بطبيعة الحال؛ فى كل كتابة ذات 
'تأثير. . وهى تقوم بتوصيل انطباع حسى: ٠‏ ويمكن أن تعرف الصور بأنها 
مقارنات مجازية ع عادة فى شكل تشابيه أو مجازات. والنسيج الشعرى 
المصاغ على نحو ثرٌ الذى تؤديه الصورة يوجد فى أعمال أدبية جد 2 
متباعدة مثل التموجات المختلطة الموجودة فى فى «رحلة الحج» والتنظيم 
والتخطيط الموجودين فى «يوليسيس» ؛ والغلاف الشفاف .الثابت اإتاميع 
الذى هوه مسز دالواى». والبسلاضة المركزة الموجودة فى «الصوت 
والغضبء ‏ ومثل الصفات الموجودة فى ألوانالإنتاج الأقل نجاحًا من 
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كتابات «تيار الوعى» التى هئ إما أن تكون عادية أو مضطرية . وتقديم 
. صورة عامة لاستخدام التصوير على نحو واسع فى قصص هتيار الوعى» 
يجب أن يتم على نفس الأساسس الذى. يوضح الاستخدام الواشع للوسائل . 
البلاغية عنموماء وتلك هى مخاوئنة الكتاب التغلب على المعضلة التى 
تواجههم عند محاولة تقديم الوممى الخاص. 

“ولن نحبتاج إلى اختبار معملى ليقنعنا أن هناك:من المشاعس : 
والانطباعات مالا يستطيع الذهن الإنسانى التعبير عنه بنججاح ٠‏ وأن 
حندوذ ذلك تتوقف على: حالة ذهن بالذات فى منوقف 'بائذات: ولأن '' 
ظ الشعراء عادة يحاولون توضيل شىء مفرط فى الدقة أو فى الذاتية: إلى 
الحد الذى يتفادى فيه استتخدام اللغة الحرقية- فإنهم يعتمندون فى ٠‏ 
العادة على المقارنات فى التعبير عها يريدون. . وكاتب «تيار الوعى» يرتاد. . 
عين المنطقة التى لا علاقة لها بجعل التعبير اللغوى عملية عقلية: 0 
والمعضلة التى تواجهه هى أنه اختار الكلمات للتعبير عن تلك المنطقة. 
الذهنية المجردة عن الكلمات . وهو كالشاعر يلجأ إلى امام ظاهرة 
لكن هذه العضلة لا تحل كلية على هذا السو اليستهل: 501 
مشكلة كاتب «تيار الوعى» مسختلفة عن مشكلة الشامرء لأنه يقع عليه : 
عبء الاحتفاظ بمظاهر اضطراب العمليات الذهنية غير المعبر عنها ٠‏ . 
ويدل على هذا الاضطراب صفة ه«التفسخ» قر نما يدل عليه أية صفة : 
أخرى وف هذا أنه ينقصه العنصر المنطقى للنسج العادى الذى 
يتحقن أساسًا بواسطة الارتبناط العادى بين الذات والموضوع . ولكى 
يظهر هذا النقص فى إتمام النسيج الطييعى ؛ ولكى يعبر فى الوقت ٠‏ 
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انفسه عما يكمن وراء قوة المعنى الحرفى , استخدم كتاب «تيار الوعىء 
الصور بطريقتين خاصتين؛ الأولى استخدام الصورة على نحو انطباعى , 
والثانية استخدام الرمز. ' | 
وأغلى بالاستخدام الاتظبا فى التصوير وصف الإدراك الأنّى فى 
مصطلحاتث مجازية تتسع لتعبر عن وجهة النظر العاطفية نحو شىء 
شديد التعقيد. وهناك مثال جيد على هذا هو الانطباع المتكون لدى ديوى 
ديل بالنسبة للافتة التى «تنظر الآن إلى الطريق لأنها يمكن أن تنتظره. 
وطرق هذا الاتساع فى التعبير تتنوغ؛ وسيقدم لها شرح فى القريب. 
وسنجد أن الكتاب الذين يستخدمون التصوير على نحو واضح فى هذا . 
الأسلوب هم هؤلاء الذين يسمون غالبًا بالانطباعيين , أو بعبارة أخرى 
هؤلاء الذين هم أكشر ذاتية فى طريقتهم؛ وهم دوروثى رتشاردسون 
٠‏ وفيرجينيا وولف. . إلخ. وأقصد بالرمزية- ببساطة- استخدام الرموز 
. على نحو واسع. إن الرمز مجاز مختصر, ٠‏ ونتيجة لذلك فإنه وسيلة لتركيز . 
التعبير عن التشبيه. ؛ وهو بالطبع - مثل كل مجاز - وسيلة لتوسيع المعنى. 
ويتجه كل من الصورة والرمز إلى التعبير عن شىء ما من سمة 
الخصنوصتية فى الوعى؛ تفعل الصورة ذلك عن طريق الإيحاء بالقيم 
٠‏ الشعورية الخاصة لموضوع الإدراك (إما بطريق مباشرء أو من خلال 
الذاكرة » أومن خلال الخيال) ويفعل الرمز ذلك بالإيحاء بالكيفية 
المختصرة للإدراك وبالمعنى الموسع. ويمكن أن يقال إن طريقة الكاتب 
الرمزى- كما هى مستخدمة فى قصص «تيار الوعى»- تندمج بشدة مع 
محاولة الكاتب الطبيعى تقديم مادته بدقة. والكاتبان اللذان يعتمدان أكثر 
.ما يكون على الرمزية- وهما جويس وفوكنر- يعدان فى أغلبا الأكبار 
ضمن الاتجاه «الطبيعى» للرواية. 9 
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ورواية «تيار الوعى» التى تعتمد كشيرًا على التصوير هى رواية 
«رحلة الحجه لدوروثى رتشاردسون. وقد رأينا أن تكنيكها الأمناسى تكنيك 
غير عادى, فهو مجرد وضف العالم الذهنى. ٠‏ وقد قدمت ما قدمته من 
الإحسامن الضرورى بالخصوصية عن طريق اعتمادها على التصوير. لقد . 
وضفت المؤلفة ببساطة فى الجزء الأعظم من الرواية الانطباعات التى 
واجهتها ميريام ( ويحس الإنسان أنها تتعرف بشدة على نفسها ف “ 
شخصية البطلة ميرياء هندرسون) كما عبرت عن ألوان التداعى ألتى 
كانت لدئ ميريام فيما يتصل بهذه الاتنطباعات الأولية. وقد قدم هذا 
عموما فى شكل تصوير لا فى شكل قصصء أى أنه شىء ملموس وليس , 
مسجرداء وهو شئء انطباعى وليس دراميا. .وقد استخدمت دوروثى 
رتشاردسون هذا الأسلوب على نحو من المهارة يجعل القارئ يتعرف فى 
الصبور على حالات مزاجية خاصة من حالات الشخصية . كما يصبع ١‏ 
قادرًا. على ملء الفراغات داخل ذهن ميريام الخاص: 


والقطعة الآتية من «خلية تسريه وه وات الع الشالث من 
«رحلة الحج - تشرح طريقة التصوير فى قصص هتيار الوعى» . تتتاول 
ميريام طعام الغداء فى البيت الذى تعمل فيه مربية. وهناك مجموعة من 
الرجالد ضيوف مستخدمها - يتناولون غداءهم كذلك على مائدة قريبة. 

ويجرى انطباع ميريام:عنهم على النحو التالى : 
. « التمست عينا ميريام الكليلة جباهم تنشد فيها الراحة عطواعطب 
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وعندما يكونون على حقيقتهم. والبقية كلها تظاهر. وومضت أفكارها 
وهى تمتد إلى هدف واضح نهائئ فى معارضة زوجها. مجرد جبهة 
بفيضة؛ فارغة؛ باردة: يعلوها شعر ممشط بعناية. إن الرجل إذا لم يتفهم 
أو لم يكن سهلا فهو مجرد هيكل فارغ مغرور. . جبهة بغفيضة تحتها وجه. 
يستمر فى الأكل هاربًا إلى مكان ما. إن كل الرجال هياكل غاضبة 
متصلبة. دائما يفكرون فى شىء. شىء واخد فى ذات الوقت. وإذا لم 
يحظ ذلك بالقبول فإنهم يقتلون. إن زوجى لن يقتلنى .. سأبعثر حاجبه . 
المزيف . . سأريه . الك 0 .مليون وجه . .لا أشكلة .' 


أوجه فحسب . . أبدًا تتفير . . يناقش الرجال , ٠‏ يظنون أنهم برهنوا على 
وة الحيافو لحرن قاتزة وهال لينة ندعل ين يا . جميع 


هذا وصف مستقص لما تقكر فيه ميريام: اللهم إلا فى السطور 
القليلة الأخيرة التى تتحول إلى منولوج داخلى:مباشر. فكلمة «قالت» مغلا 
لا تعنى «قالت» بل تعنى أكشثر حتى من «فكرت», وذلك لأن المؤلفة تحاول 
أن تنقل صورة مباشرة لنسيج أفكار ميريام. ويؤذى هذا بطريق التصوير, 
بطريق تقديم الانطباعات التى تومض خلال ذهن ميريام فى شكل صور 
هى صورة طبق الأصل- وتكاد أن تكون حتمية- لنوع شخصيتها .«مجر 

جبهة بغيضة: فارغة: باردة يعلوها شعر ممشط بعناية» هذا هو 0 

الذكر بالنسبة لميريام. وفكرتها عنه وهو يأكل هضى فكرتها عنه دائما 
«قضية معارضة» محتملة . إنها فكرتها عنه باعتياره «زوجى» . ولعله كان 
من الممكن بالنسبة لجون كوير بوويز أن يسنتشهد فى كتابه عن دوروثى 
رتشاردسون بهذا المثال على ما اعتبره الإنجاز العظيم الذى حققته 
باعتبارها كاتبة؛ وهنو تقديم الحياة من.وجهة نظر نسائية(1). ولعله كان 
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من الممكن أيضنًا أن يستشهد به الأستاذ بيتش على تأكيد رأيه القائل بأن 
الأفكار المتسلطة.على ميريام نفسيا هى أفكار تتصل بالرجال ومع أن 
بيتش قد .قال إنها «لم تخرج ذلك إلى حيز الضوءء قط فإنها هنا قد 
شارفتةٍ من قريب(7) . 
والذئ يمكن استنتاجه من طريقة دوروثى رتشاردسون هو أنها تقد 

553 ميريام عن الأشياء فى الوقت الذى 0 فيه هذه 
الانطباعات؛ والصور التى تقدم فيها هذه الانطباعات تتضمن كثيرًا مما 
يجرى فى وعى ميريام. فالفكرة التى تسيطر عليها- فيما يتصل 
بالرجال- متضمنة فى الشاهد السابق؛ وانطباعاتها- فيما يتصل 
بالأشياء- تقدم لنا فى قالب تصوير فنى: وتتكون انطباعات عنها لدينا 
نحن القراء من واقع ما يقدمه خيالنا من تفسير لهذه الصور. 


وغاليًا ما يستخدم التصبوير الفنى بطرق مختلفة فى إنتاج «تيار 
١‏ الوعى», فهناك مشلا استخدام مركز للتصوير الفنى فى يوليسيس. ٠‏ وهو 
يؤدى وظيفته هناك على نحو أضيق؛ وهو فى المادة يأخذ شكل الرموز. ' 
فتذكر ستيفن - مثلا - تجربته المؤلة ذهنيا- وهو إلى جانب فراش أمه- 
يقدم إلى القارىء فى القطعة التالية الحافلة بالصور: | 

«أتت إليه صامتة فى الحلم: ينشز جسدها المتحلل داخل كفته 


الفضفاض رائحة الشمع وخشب الورد ٠‏ وانحنى تَفْسها فوقه بكلمات سر 
صامتة .. رائحة ضعيفة لرماد مبتل. 


عيناها البراقتان الشاخصتان بالموت تهزان روحى وتحطمانها ض 
وحدى . شمعة الطيف من أجل أن تضىء :عذابها. شبح ضوء على وجههها 
المعذب. ويفح نفسنها العالى المضبوح فى فزع: بينما يصلون راكعين على . 
ركبهم ما مار برعا زقن0: 
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50 «الانطباعية» هى التى تتضعح هناء وإنما هى رغبة الكاتب 
التتصويرى فى تقديم المعالم على نحو دقيق. ولأن العالم ظواهر 
سيكولوجية فإن هذه الصور الخاصة (ممزوجة بالبلاغة المكثفة) تقتر 
قدر الإمكان من الترجمة الدقيقة لهذه الظواهر - اللهم إلا إذا كان 0 
. أن تأخذ شكل. مصطاحات من مجال علم النفس (8) . 

إن اشاس الرمز هو اسسنتخدام الرموز المعينة الخاصة. وقد قال © 
أدموند ولسن (؟ فى دراسته المهمنة عن الرمزية «إن رموز المدرسة ‏ 
الرمزية تختار عادة على نحو تعسفى من جانب الشاعر لتعير عن أفكار: 
خاصة به. وهى نوع من القناع الذى تقنع به هذه الأفكار» (9). ويمكن أن . 

اتوشع فى ذلك فنقول إن رموز كتاب « تيار الومى» تختار عنادة على نحو,. . 
مقصدد من جاتب هؤلاء الكتاب لإقناع القارىء بخصوصية الذهن 


)١(‏ أدموئد 1ط أله تشاط أدبى واسع. وقد شغل رياسة 
١‏ تحريز أكثر من مجلة ثنافية توكدية الكخيرة لطر وكير عات ويطك إواهم هده 
الكتب: 
٠.‏ قلعة اكهل 00551 وهو مقالات نقدية عن ييتس, 9 الف وبروست. 
وخيمس جويس. 
رحلة فى ديمقراطيتين (1517) وهو بحث اجتماعى يتبني وجهة نظر ماركسية.'. 
زلزال أمزيكى (1508). 
المفكرون الثلإئة (19748) وقد أعيد طبعه مع زد زيادات سنة 15144. 
الجرح والقوس )١54١(‏ وهو كتاب فى النقد يبحث قضايا: اشثى من همنتجواى, إلى 
النظرية الفرويدية: إلى الصلة .بين الماركسية والتفسير التاريخى للأدب. 
٠‏ إلى محطة فتلتدا ( 1 1) وهو تاريخ الثورات من لينين إلى تروتسكى . . إلخ. 
© الأولاد فى الحجرة 5 الخلفية .)١1941١(‏ 1 
صدمة التمرف (1547) وهو وجهات نظر فى النقد يتناول الكتاب ا 
0 منتصف القرن التاسع عشر. 
© كلاسيكيات وتجاريات ( 60). 
ىو قطعة من ذهنى .)١19037(‏ 
© ياكندا (6اذ١).‏ 


وله أيضا مجموعة مسرحيات؛ وعدد من الأبحاث الاجتماعية . 
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وواقعيتة على النحو الذى يقدم به؛ وكذلك للتعبير عن أفكار خاصة بهذا 
0007 ْ انا 
إن الفناثين المصدثين . وبخناصة هؤلاء الكتاب ليد يفتمون : 
بالوظيفة الفقلية, قد أدركوا نظريًا أو من تجاربهم الخاصة مع الوعى- 
وهذا هبو الأرجح- أن العملية العقلية الأولية هى التى تقوم بتشكيل 
الرموز. وتأتى الرموز من الإدراكات البسيطة ومن المشاعر. وعملية 
تشكيل الرموز هذه سابقة على عملية التداعى أو تكون الأفكار. وقد 
بحثت هذه النظرية - من حيث تحليلها ومن حيث منطقها- من جاتب ' 
مجموعة من الغلاسفة المعاصزين (أمثال كاسيرر. ووايتهيد ولانجر) 
ولكنها وثقت على نحو مباشر من قبل كتاب «تيار الوعى». ومن المهم - 
لكى نفهم نظام تسجيل المحتوى الذهنى كتابة- أن نكون على وعى بذلك 
٠‏ السبب المسئول عن استخدام الرمز . 


إن «الرمؤز» «والرمزية» تظهران بشكل واسع فى كل مفهوم من 
مفاهيم الأساليب الأدبية الحديفة. .وقد كتبت كتابات كثيرة ة فى هذا" 
الموضوع. وافترضت افتراضات كثيرة عنه؛. ومعظم هذه الافتراضات 
للأسف قد اتسم بالتعميم .وأحب أن أطَنِيف إلى تلك الافتراضات 
والتعميمات ما يلى: إن جذور الدافع الأساسى فى الاعتماد على الرموز 
تمتد فى التجرية السيكولوجية التى تقرر أن الرمز عملية ذهنية أولية. 
وكانت أسوا نتيجة من نتائج الوعى العام بهذا أن جانبًا كبيرًا من الفن 
الرمزى فى القرن العشرين قد فقد أساسه. وأنه قد نمت اتجاهات 
سريالية متنوعة غير مسئولة فيها الرموز غايات وليست وشائل. وعلى 
العكس من ذلك استخدم أدب «تيار الوعى» الرموز على نحصو واقعى 
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ومنهجى؛ أو استخدمها على هذا النحو- على الأقل- فى محاولتة تقديم 
عمل الذهن باعتباره صانع. رموز فى الأساس. وهكذا فإننا عندما نحاول 
الكشف عن الطريقة التى يقدم بها الكتاب الذهن- باعتباره مركبا على 
نحو مقنع؛ وباعتباره وأقعيا- نجد أن استخدام «صنع الرموز» هو مفتاح 
تلك الطريقة ٠ .)١٠١(‏ 

٠‏ إن جانبًا كبيرًا من الأثر الذى يحققه جويس بمثل تلك الكتابة يأتى 
من القوة الرمزية للصور. وتظهر «صورة» أم ستيثن فى القطعة التى سبق 
افتباسها من وعيه باعتبارها رمزا. ٠‏ وهى تمثل عذاب ستيقٌن التشسي” 
لرفضه تنفيذ رغبة أمه وهى تحتضر. والعذاب النفسى يمثل موضوعًا 
من الموضوعات الرئيسية فى الرواية. وهو ليس مقصورًا فحسب على: 
ضمير ستيقن المصاب بالنسبة لأمة. إن هذا يمثل جانبًا منه فحسبء ذلك 
لأن ستيقن مصاب بالضمير بالنسبة لملجموعة أشياء أخرى منها إهماله 
لأخواتة: وعدم قدرته على الاستقرار على أية قيم. ومنها - أساسا- 
غربته غن الكنيسة التى كان قد تربى فيها. وصورة الأم الميتة- التى تتردد 
ثمانى مرات فى الرواية طبقا لإحصاء كاين- هى رمز نكل ذلك( .)١١‏ 

وهناك دون مبالفة مئات من الصور الأخرى مستخدمة باعتبارها 

رمورًا فى يوليسيس. وسأضرب بعض الأمثلة من حلقة واحدة فحسب- 
هى الحلقة التى اقتيست منها القطعة السايقة (الحلقة 0 
لتوضيح طريقة استخدام هذه الصور ؛ ودرجة ترددها. يفتتح المنظر. 
بشخصية باك ماليجان مقبلا «يحمل وعاء مليثا «يرغاوى» صابون 
الحلاقة عليه مرآة وموسى حلاقة يرقدان متعانقين». وهو يترنم 
قائلا«سادخل مذبح الرب». وهذه الصورة بالطبع سخرية من الشعائر 


- 1١ با‎ 


الدينية؛ وبالتحديد من «التضحية». ونجد ستيقن فى وقت تال لذلك 
ينظر عبر الخليج ترتسم فى ذهنه صورة «دائرة الخليج والأفق يحمل كتلة 
خحضراء فقابتمة هن السائل».ويصبح : دلك رضنا (من خلال عمليات 
التداعى)؛ وذلك لأن الوعاء الذى قام بجو وار فراش أمد«كان يحمل عصارة 
«الصفراء» الخضراء الراكدة». وهاتان الصورتان الرمزيتان تركيز للتعبير 
عن العذاب النفسى الطويل لستيقن ٠‏ ومع نع حسامسبية ستيقن وضميره 
تكون الضبور التى تأتى إلى ذهنه كلها افونا لعذابه النفسى العظيم, ذلك 

العذاب الذى تفاداه ه هو عن طريق السخرية بالكلمات, ولكنه لم يستطع أن 
00 ل 


وهكدا فإن جانبًا 53505 5 ف الأدب الذى ندازسة هنا 
يمكن أن يرى نايعًا من محاولة «الطبيعيين» تقديم الجميقة الموضوعية.: 
ويمكن أن يرى فى الحال- مخ مناجاة النفس عنذ ديوى ديل مما مسبق 
اقتباسه؛ وكذلك من منولوج كوينتين- أن الرمز يتكون فى ذهن الشخصية 
قبل ظهور أى تداع .أو أية بداية لتكون الفكرة. لقد أدركت ديوى ديل 
اللافتة وقد اندفعت إلى ذهنها مع شكلها الرمزى. ومن الطبيعى أن يكون 
الرمز غير محدد. لأن الرموز بطبيعتها ليست محددة؛ لكن القارىء هنا 
على وعى بالشخصية لدرجة تكفى لأن تجعله يجد من عملية تكوين الرمز 
عملية معقولة تمامًاء ولها معنى ولو بشكل جزثى. ثم تأتى الأفكار. وألوان 
التداعى بعد ذلك إلى ذهن ديوى ديل- وإلى ذهن القارىء- وذلك بعد أن 
يأخذ الرمز صورته. ونفس الشئء يصدق بنفس القدر على منولوج كونتين 
؛ وذلك على الرغم من أن عملية تكوين الرمز هناك أكثر نشاطًا. وأكثر 
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حنى خصوصية . والرموز هناك هى الدهليز. والقدم الضائع . والساعة. 
. والأجراس؛ وغير ذلك . وهى تأتى قبل ألوان التداعى؛ لأنها هى نفس 
الأمور التى تتداعى. 

وثمة كتاب وعى آخرون يستخدمون كلا من الصورة التعبيرية 
والصورة الرمزية بطرق تشبه طرق دوروثى رتشاردسون وجويس. وليست 
هناك ضرورة لضرب مزيد من الأمثلة للإشارة إلى قيمة هذه الوسيلة 
الشعرية فى التعبير عما لا يمكن التعبير عنه من منطقة الوعى بطريقة 
مباشرة ٠‏ بل يتحتم التعبير عنه بطريقة انطباعية رمزية. 

لقد اخترع كتاب «تيار الوعى» كما رأينا- على نحو أو آخر- وسائل 
فعالة لتمثيل الموضوع الذى يهمهم وتنظيمه. وفى الحال يمكن السيطرة 
على الفيضان.ء والإحساس الخاص بالزمن: ولغز الوعى. ونقل هذه الأشياء : 
فى سياق قصصى. لكن الفن الأدبى- كما قال لنا أرسطو- يقتضى أكثر 
من جرد التشابه مع الواقع؛ ومن مجرد الوضوح. إنه يقتضى- أيضًا 
-الانسجام. وإذا استبدل الكيان النفسى والوظيفة بالدافع وبالفعل 
الخارجى فما الذى يوحد القصص؟ . ما الذى يستبدل بالحبكة التقليدية؟ 
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الفصل الرابع 
القوالب 


دكل ما سأفعله اننى ساقرر احتمالا هوأته إذا كانت 
الظبيعة الإنساتية تتغير فسبب ذلك أن الأغراد قد 
استطاعوا النظر إلى أنفسهم بطريقة جديدة. 
. ويحاول اناس هنا وهناك إن يفعلوا ذلك: وهم ' 
أناس قليلون جداولكن بينهم بضعة روائيين ». . 
أى. م فورستر 
إن مشكلة القالب بالنسبة ل روائى «تيار الوعى» هى كيف يفرض 
الإنسانى فى مستوى غير كامل).: وهو ملزم بأن يحول بين هذا التصوير 
وبين الاضطراب ( أى أن يقوم بعمل قنى). ويمكن أن تنظر إلى المشكلة 
على النحو التالى: إذا أراد مؤلف ما أن يبدع شخصية؛ عن طريق تقديم 
ذهن هذه الشخصية إلى القارىء فإن بيئة بيئة العمل الذى يتم فيه هذا هى 
بالضرورة ذهن الشخصية. فمن حيث الزمن الذى يشغله له منحيط 
ذكريات الشخصية وخيالاتها فى الزمن. ومن حيث مكان الفعل له ما شاء 
ذهن الشخصية أن يذهب إليه فى الخيال أو فى الذكزيات: ومن حيث 
الحدث له ما يتصادف أن تركز عليه الشخصية من حدث متخيل: أو 
مدرّك. أو متذكر . وباختصار فإن الكاتب يلتزم بالتعامل بأمانة مع ما 
يدركه على أنه الوعى. ومأ يحدث فيه مما يفتقد 'الشكل,. والنظام. 
والوضوح. 


-1١81- 


أى الأنماط لازمة؟ 
إن الفن ع ال يتطلب نمطاء ٠.ونظامًا.‏ ووضوحًا . وقارىء 

القصص يطلب هذه الأشياء؛ ولابد أن تتتوفر له وذلك حتى يكون وعيه : 
الخاص غير المنظم فى حالة تركيز, ؛ وحتى يكون قادرًا على الفهم 

والتفسير. . ونتيجة لذلك فإن الكاتب لابد أن يفرض على مادته- على نحو 
من الأنحاء- نمطا أو قالبًا. والطريقة يقة الرئيسية من بين الطرق التقليدية 
لتنفيذ ذلك فى القصص هى استخدام ؤحدة الفعل والشخصية, أى 
استخدام الحبكة الفنية. لكن كاتب «تيار الوعى» لا يهتم عادة بالحبكة / 
الفنية للفعل بمعناها المعروف. . إنه يهتم بالعمليات النفسية لا بالأفعال 
العضوية. . وإذن فإذا كان كاتب «تيار الوعى» لا يستطيع أن يعتمد على 
الاستخدام التقليدى للحبكة بغية توفير الوحدة الضرورية فإنه.عليه أن 
يخترع طرائق أخرى. ولقد قام بذلك بالفعل: ؛ وكان عبقريًا فى القيام به 
إلى حد بعيد. وهذا يشرح السبب فى الاعتماد غير العادى على الأنماط 
الشكلية التى توجد فى أعمال كتاب قصص «تيار الوعى»(١) ٠‏ ويمكن أن 
تبوب هذه الأنماط طبقًا لعدة نماذج هي : 
-١‏ الوحدات (الزمان والمكان والشخصية والفعل). 
ا اللوازم. | 
"- الأنماط الأدبية المستقرة سلا( التقليد الساخر) ' 

- الأبنية الرمزية. 
4- الترتيبات الشكلية المتعلقة بالمناظر. 


1- المظاهر الطبيعية الدورية (الفصول. ودورات المدّ . . إلخ). 
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ل- المظاهر الدورية النظرية (التركيبات الموسيقية: ودورات التاريخ . 
إلخ). 

هذا تبويب تعسفى. جىء به فحسب ليضفى نومًا من التسهيل على 
بحث الأنماط: فالوحدات مثلا يمكن أن تسلك ببساطة تحت نموذج 
” «المظاهر الدورية النظرية, لمم «المظاهر الطبيعية. 
الدورية».. ْ 

'وقد وضحنا أساس الحاجة إلى أنماط 5 قصص ه«تيار الوعن», 
ولكن تبققى مشكلة تحديد الأض التى تستخدم هذه الأنماط طبقًا لها, 
ويمكن - بعبارة أخرى- أن نسأل السؤال التالى : ما الذى تحققه 
الأنماطد على وجه التحديد- فى قصص تيار الوعى»؟ إن هناك ضرورة 
لأن يسأل هذا السؤال ويجاب عنه. وذلك لأن كثيرًا جذدًا قد قيل من 
جانب .المعلقين عن ذلك الجبانب الغريب فى.روايات فثل «يوليسيس» 
و«مسز دالواى»؛ ولكن الذى قدم لشرح ذلك الجانب جد قليل. وستعالج 


. هذه الأنماط هنا بأخن أعمال كتاب «تيار الوعى» الرئيسيين فى الاعتبار, 


ابتداء من «يوئيسيس» جويس التى تستخدم فيها ألوان الأنماط. وانتهاء 
إلى «رحلة الحج» لدوروثى رتشاردسون التى يستخدم فيها لون واحد 
فحسب من هذه الأنماط. 

شيكة جويس المعقّدة : | 

٠‏ هذا الكتاب المتافكو وو لتسطيدق افو ف أبدًا باعتباره أعظم 

رواية خطط لها مما كتب على الإطلاق. إن خونين لم عد فيها مكانًا 
لكل أنواع الأنماط السبعة السابقة فحسب, بل إنه فى داخل بعض هذء 
الأفواع استخدم خناما الم صتخم قط فى الأدب قبل روايته تلك. 


وسنعالج هذه الأمور قرييًا . ولكن ينبفى أولاً أن نحدد المعالم التى تبرر 
: مثل هذا الاهتمام بالتخطيط فى الكتاب. ولا يكفى القول بأنها تكاد تخلو 
من الحبكة ؛ بل إنه من الضرورى أن يضاف إلى ذلك أنها تعالج شيئا 
مضطربا فى نفسه ويصعب شرحه. إنها تعالج الشعور الإنسانى؛ كما أنه 
ينبغى أن يضاف إلى ذلك أن جويس حاول أن يفسر الحياة بأن يقول' 
شيئا عنهاء وأنه يتوقع من القارىء أن يفهم ما هو قائل عتهاء وأن يفسره. 
إن محتوى ما لا معنى له فى ذاته بالنسبة لوعى آخر. إنه - إلى حد ' 
كبير- لا قالب له ولا نظام. إنه لا يور أية نقطة ضرورية يمكن الرجوع . 
إليها. إنه لا يوضر أى نظام مجدد. إنه مضطرب وسائل. إنه - باختصار - 
3 يوفرأى أساس للتحليل والتفسير. .ونتيجه لذلك - وهذا أمر بالغ 
الأهمية بالنسبة لفهم قصص «تيار الوعى» فإن رواية غرضها تصوير 
الذهن لابد أن تبقى على ولائها لطواعية ذلك الذهن ومجاله وغرابته. 
ومثل هذه الرواية عرضة لفقدان القالب ؛ ولفقدان المعنى إلى حد ما. 
ويصدق هذا على «يوليسيس» كما يصدق على كل روايات « تيار الوعى» 
الأخرى. إن قوى التوصيل المنطقى المنظمة على نحو كبير عند ستيقن 
ديالوس فى يوليسيس تأتى.من وعى يفؤق فى اضطرابه وعى ليبولد بلوم 
لأنه أكثر تعقيدًا. وقد كان من المحتم على جويس- بالنسبة للشخضيتين- 
الإلتجاء إلى السمات الفعلية لذهنيهما فى الوقت الذى بناهما فيه. وإذن 
فموضوعه لا يُحتوى على قالب, ولكن روايته لابد أن تحتوى عليه إذا كان 
للقازىء أن'يفهمهاء أو إذا كان له هو - مبدع العمل الفنى - أن يوصلها . 
ولابد للروائئ أن يوضر إطارًا يرجع إليه فى التفسيرء ويور أداة للتمييز 
. والتنويع:. ويوفر وسائل للحصول على الأضواء. والظلال. وباختصار لابد 
أن يفرض الروائى قالبًا على موضوعه الذى يفتقد القالب. وقد نجح 
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جويس فى ذلك إلى حد كبير. واستخدم عددًا كبيرًا من الأنماط ليضفى 
نظامًا على مادته. لقد فعل ذلك إلى الحد الذى طفت الأنماط فيه كثيرا 
على المواد الأساسية. ومن المهم فى هذه الناحية أن نعلم كيف أن كثيرا: 
كتب لشرح الأنماط الخاصة فى «يوليسيس» (5): وأن قليلا قيل حول كل 
وظيفة «تيار الوعى» فى الرواية. 

ووحدتا الزمان والمكان تمثلان بعض الوسائل البالغة الأهمية- 
والبالغة الطرافة أيضًا على نحو من الأنحاء التى استخدمها جويس 
لتعويض النقص فى الحبكة الفنية؛ ولتعويض التعقيدات الحاصلة من 
تقديم الشخصية على مستوى العمليات الذهنية. إن «يوليسيس» تحدث 
فى مدى يوم واحد (ثمانى عشرة ساعة) وفى مدينة واحدة. وقد بحث 
المعلقون- مرة أخرى - هذا الجانب من الكتاب وتتبعوه إلى حد من 
الإتقان ليس من الضرورى معه أن يعاد هنا ك اللهم إلا فيما عدا الإشارة 
إلى المعالم الرئيسية. 


تفتتح قصة 507 فى الاين أولا مع بداية اليوم (1١من‏ يونيو 
سنة )١11١5‏ بالنسبة لستيقن فى برج مارتيللو فى الحلقة الأولى من 
الرواية؛ وثانيا مع بداية اليوم فى بيت بلوم فى الحلقة الرابعة. وتقع 
الحادثتان كلتاهما فى نفس الوقت من اليوم تقريبًا (من الساعة الثامنة 
إلى الساعة العاشرة) ويستمر تقدم الحلقات فى تتابع متصل يكاد يكون 
اتصاله ساعة بعد ساعة . وتتصل الحلقة الثانية بالدرس الذئأ يؤديه 
ستيشن فى حوالى الساعة العاشرة؛ وفى الحلقة الثالثة نجد ستيقن يتأمل. 
فى شارع سانديماونت ولك حوالى الساعة الحادية عشرة . وتتناول 
الحلقة الخامسة ليوبولد فى الحمامات الغامة فى الساعة العاشرة , 
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والسادسة منظر الجنازة فى الساعة الحادية عشزة. وفى الحلقة 
السابعة يظهر كل من ستيقن وليوبولد فى مبنى صحيفة مع الظهر. ٠‏ وضى 
الحلقة الثامنة يتناول ليبولد وستيقن فى مكتبة دبلن الوطنية فى الثانية . 
وهناك فى الحلقة العاشرة لمحات من ليوبولد وستيشن فى حانوت لبيع 
الكتب فى الثالثة . وتتصل الحلقات الحادية عشرة . والثانية عشرة, 
والشالثة عشرة بألوان نشاط ليوبولد يما بين الرابعة الامنة ولحت 
الحلقة الرابعة عشرة ليوبولد وستيقن فى المستشفى فى المساء؛ ضئ حين 
تحملهما الحلقة الخامسة عشرة معأ إلى بيت للدعارة 508 
الليل, أوتجدهما السادسة عشرة فى حظيرة عربات وهما يفيقان فى أول ' 
العبباع فى كين تراهنا الحلقة السابعة عشرة معا فن بيت بلوم حوالى 
الثانية صباحًا. وتتصل الحلقة الثامنة عشرة بمولى بعد الثانية 
مباشرة(؟). 


وكل هذا يحدث فى مدينة دبلن؛ ومن وجهة 550 ثلاثة 

فحسب. ولقد بحث رتشارد كين فى كتابه عن «يوليسيس» بحثًا مستقصيًا 
الطريقة التفصيلية التى تقدم بها دبلن, وأهمية ذلك فى إلقاء الضوء على 
١‏ الرواية كلها. أما ذلك الارتباط المدهش بالوحدات الثلاث فإنه لم يبحث 
يعد فيما يتصل بوظيفة «تيار الوعى» فى الرواية ولكى يبحث هذا فإن 
أول شىء ينبغى أن يفهم هو أن الوحدات لا يتمسك بها- على نحو أو 
آخر- فى «يوليسيس» على الإطلاق. انظر مثلا إلى عدد الشخصيات 
الثانوية, وإلى البيئئات الجغرافية البعيدة والمتعددة ؛ باريس وجبل طارق: 
. والهند؛ وانجلتراء وانظر بصفة خاصة إلى الامتداد الزمنى العريض“"الذى 
يغطيه الحدث فى الرواية؛ أيام ستيقن فى الكلية؛ وأيامه فى ياريس. 
وطضولة ليويولد وحياته الزوجية المبكرة. وحياة مولى وهى الفتاة, 
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ومغازلاتها؛ وعلاقاتها الكثيرة فى السنوات القليلة الماضية. وبالرغم من 
كل هذا نقرر أن «يوليسيس» خطط لها لترتبط على نحو وثيق بالوحدات؛ 
ذلك لأنها تحدث فى مدينة واحدة, وفى أقل من يوم؛ وتتناول شخضيات 
ثلاثة. وليس ثمة تناقض بالطبع؛ فإن الارتباط بالوحدات وغياب هذه 
الوحدات أمران موجودان معا فى «يوليسيس» .. ويتوقف كل ذلك غلى 
ري النظر إلى القصة: هل تحدث فى أذهان الشخصيات ؟ أم هى ذلك 
الحدث السطحى الرقيق الذى رجام بلوم الخارجية. إن الاعتبار 
الأول تنقصه الوحدات ٠‏ والثانى لا تنقصه ش 


وبما أن يوليسيس رواية من روايات «تيار الوعى». وبما أن موضوعها 
' هو الحياة الذهنية للشخصيات. فإن الحدث الرئيسى والقصة الأساسية . 
نحدثان فى أذهان الشخصيات . والوحدة هنا مستحيلة؛ وذلك ببساطة 
نظرًا لطبيعة الذهن التى هى ليست منظهة بعناية ؛ والتى هى متحررة من 
المفاهيم التقليدية عن الزمان والمكان' . ونتيجة لذلك فإن ذلك العمل 
الفنى الذى يحاول أن يكون أميئًا لطبيعة العمليات الذهنية لابد أن يفرض 
عليه قالب ما. وذلك هو السبب فى أن ارتباط جويس المتطرف بالوحدات 
فى الجائب السطحى من قصته قد خدم هذه الوظيفة الهامة لروايته . 
لقد أصبح .الارتباط نقطة ارتكاز يعتمد عليها فى تتبع العوالم الذهنية ' 
المضطرية التى يصورها وفى تفسيرها. وأكثر من هذا فإن ذلك الارتباطر. 
يؤكد هذه العوالم الذهنية عن طزيق إيجاد تضاد بين القالب +العارعين 
الجامد. وبين خلوها هى من هذا القالب. ظ 

على أن ثمة وسائل أخرى التخدمية لتحقيق النظام المتصل بالقالب 
فى ٠يوليسيس»‏ وإحدى هذه الوسائل- وهى من الوسائل الواضحة فى 
ليه تنجلى فى استخدام «اللازمة» . و«اللازمة» فى يوليسيس مسألة 
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في لأنها منتشر: ماعقر ع دور ولأنها تغبر عن عدة موضوعات 
فرعية؛ ونتيجة لذلك فإنها تضيف وزنا هو إعطاء معتى لعمليات الشعور 
المصورة فى الكتاب. ومصطلح «اللازمة» مصطلح مستعار من الموسيقى. 
وبخاسية من دراما. هاجنر الموسيقية. ومعناه طبقًا لأحد.القواميس 
. الأمريكية المعتمدة: عبارة إيقاعية متميّزة: أو قطعة قصيرة. تعبر عن 
فكرة معينة: أو شخصية أو موقف. أو تتصل بهاء وتصحب ظهورها ». ٠.‏ 
وقد يعرف هذا المصطاح - بعد أن.انتقل إلى المصطلحات الأدبية- بأنه 
«صتورة متكررة؛ أو رمزء أو كلمة؛ أو عبارة تحمل ارتباطًا ثابْشًا بفكرة 
معينةء أو بموضوغ معين.». لكن «لوازم» جويس الأدبية, و«اللوازم», 
الموسيقية لا تشتر' كان فى كثير عدا الاث شتراك الذى يتضح بينهما من هذه 
التعريفات 0 وى ]ل تتجاوز المقارية نينا هده الحدود. 


ويمكن أن توضع «لوازم» جويس فى باب لوازم «الصورة»»؛ أو 
«الرمز»». أو «العبارة اللفوية». وهذه اللوازم تفيد فى تحريك الموضوعات 

ش الثانوية خلال الرواية؛ وفى شرح ما فى أذهان الشخصيات عن طزيق قو 

الصورة والرمز . وعلاوة على كل ذلك فإنها تفيد باعتبارها روابط شكلية 


٠.‏ تساعد.على تماسك مواد الشعور الميعثرة: 


ومشال «لازمة الصورة» فى «يوليسيسن» العيزة ة التى ستجدرها 
ستيقن كثيرا لأمه المحتضرة: : إنها تتسلط عليه لأته رفض ظلبها بأن 
يضلى من أجلها. وهى صؤرة مرتبطة بإدراكه لفريته الروحية. وهذا هو ' 
العداب النفسى الخاص بستيقن. . عذاب ضميره: إنه يساعد' على تأكيد. 
وجهة نظره فى حريه: مع الوشيجة الروحية التى تصل بينه وبين الإنسانية 
عموما وحبه:لأمه على وجه الخضصوص. وتدخل «اللازمة» أولا فئ الحلقة 


أحمئاك- 0 1 


الأولى: : «أتت إليه صامتة فى اتكليةر فكو يدوا المتحلل داخل كفته 
الفضفاض رائحة اتش وعدن الورد: #وانع نقمرها كرقه بكلمات سر 
صامتة . .رائحة ضعيفة لرماد بط ٠.‏ وقد أشار رتشارد كين إلى تردد 


6 هده الصورة فى حلقة «نستور» (بينما كان ستيقن يساعد كلمينا بطيعًا 


فى الجبر). ٠‏ وفى حلقة «بروتيوس» (بالنفى). ٠‏ فى منظر المكتبة عندما كان 


يفكر فى هاملت؛ وفى حلقة «سيرس» حيث تظهر والدة ستيقن فى «كفنها 
الفضفاض». 


وصورة أم ستيقن هذه- وهى على فراش الموت أو فى ثياب الموت- 
هى أساس الموضوع بالنسبة للمنولوجات المشحونة,.بالعاطفة إلى أبعد حد 
فى الرواية. وعلى كل حال فهناك «لوازم صورة» أكثر من ذلك بكثير. وهى 
تتصل غاليًا 'بليويولد بلوم وهناك «لازمة» من أكثر هذه «اللوازمة إثارة 
للإشفاق- إن لم تكن مضحكة- وهى رؤى ليوبولد المتعددة لمولى فى 
الوقت الذى كان يغازلها فيه والؤظيفة الموضوعية لهذه «اللازمة» هى 
توضيح حب ليوبولد العارم 57 ٠‏ وذلك بالرغم من قيوله عشاقها فى 
صمت» وبالرغم من جريه المتهافت وراء النساء. 


أما دلازمة» ا 00 
«لازمة الصورة» وأطرف الأمثلة عليها هو مثال «اليطاطس المحمر» الذى 
يحمله ليوبولد معه. إنه «تعويذة » فى نظر ليوبولد . وهو« النقايا 
المقدسة لأمى المسكينة» على حد قوله فو للبغى فى منظر بيت الدعارة ْ 
(5غه), ٠‏ وهو يشار إليه قبل ذلك (ص 148) على أنه «بطاطس يحمى من 
الوباء والطاعون». وكلما نحسس ليوبولد جيبه ليتأكد من أن الثعويذة لا 
تزال هناك دل ذلك على أنه يتأهب اندافيواك بطولية. ومن هذه العمري 
رحلته إلى دكان الجزار. وقد دل ذلك- أيضًا -على أنه وجالةصين 
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شين كما حك عند اضطرابه لاحتمال مقابلة منافسه بلازيزيويلائد. 
وفى هذا الموقف يجرى منولوج بلوم على النحو التالى: 
ال نش نا ا 
ذهيت يده المتسرعة خطمًا إلى جيبه وأخرج الوثيقة الدينية القديمة 

غير المطوية وقرأها. أين وضعت؟ مشغول بالبحث عن ذلك. ودفع يده 
بسرعة معيدا الوثيقة . قالت بعد الظهر. 

إننى أبحث عن ذلك . تع ذلك 

ابحث فى كل الجيوب . 

منديل . رجل حر. 

أين وضعت . . 5 أوه . نعم . سراويل. 

كيس نقؤد. بطاطس. الما 

أين وضعت . . 6 

أسرع . . امش بهدوء . لحظة أخرى . 

قلبى. : 

وجدت يده - وهى تبحث عن «أين وضعت5»- محلول فنابون فنَ 
جيبه الجانبى يسميه ورق لصاق ساخن أوه. هناك صابون ١!‏ ثعم . بوابة . 
أمان (» ْ (ص )١8١‏ 


يتضح اضطراب بلوم من المنولوج القصير المتقطع . ومن البحث 
العنيف عن شىء معتاد عنده. والبيطاطس- حاميته من الطاعون- هى 
: إحدى الأشياء التى يجدها. والشيئان الآخران - وهما الوثيقة الدينية ٠‏ 


-.0اه مم 


القديمة وقطعة الصابون - هما بالمثل «لوازم» رمزية فى يوليسيس. وكل 
هذه الأشياء تساعد باعتبارها معادلات تافهة للآلهة الحافظة فى أوديسة 
هومر. وتشتد الوظيفة الرمزية لهذه الأشياء فى حلقة سيزس ٠‏ إذ يعامل 
«التشخيص» » على أنه شخصيات فى تلك الدراما الهستيرد 
تمامًا دخول آلهة هومير إلى مشهند الأحداث برموز الموت فى أوقات 
الأز مة فئ الأوديسة. 


3 وذلك يشيه 


كان جويس معتادا على استخدام الكلمات والعبارات التى هى نمط 
خاص للوازم الرمز. وقد نكون معذورين فى استطرادنا هنا بملاحظة ما 
لاحظه الكتاب الآخرون كثيرًا عن جويس. وهو أثه إذا كان هناك جانبٌ 
من فنه يميزه عن أى روائى آخر فإن ذلك الجانب هؤ تركيزه على اللغة, 
وحساسيته نحوها باعتباره هدفًا فى ذاتها. وجويس يهتم بالكلمة المفردة 
على نحو خاص. وقد أشار هارى ليفين مشلا إلى ستيقن الذى يكتب 
سيرته الذاتية فى «الصورة» () كان «شابًا شاعريًا يستخدم سحره غن 
طريق وصل العبارات بالمشاعر». وإلى أن جويس بخياله السمعى العالى 
وبعزلته البائسة عن المجتمع قد وحد بين اللفة والتجرية(). وقال 
فريدريك هوفمان «إن مغامرة بلوم تعتمد على ألوان المزج الدقيقة التى 
تأتى بالصدفة بين الكلمات»(0). ٠‏ وقد قدم جويس فى فينيجانزويك أعظم 
اهتمام له بقوة الكلمة المفردة وبالتغبير. ونوع الاهتمام نفسه هو الذى 

يكمن وراء تردد استخدام «لازمة الكلمة » فى يوليسيس . ومثال هذه 
«اللازمة » العبارة الشهيرة ::هة »لام «ذة:»» التى تمثل محاولة مولى بلوم 


نطق كلمة 19 لاوم 1108 وتظهر هذه العبارة أولا فى حلقة «كاليسو» عند 


)0( يقصد كتاب جويس «صورة الفنان فئ شيابهه 
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ما تسأل مولى بلوم عن معنى الكلمة. وقد.فكر فيها بلوم مرة أخرى فيما . 
بعد فى نفس الحلقة. وفكر فيها مرة أخرى فى حلقة «سيرس:» وظهرت 
فى ذهنه فى حلقة «ناوزيكا» فى منظر «ثيران الشمس» , وأخيزرًا ظهرت 
:فى دراما «سيرس» . والمعنى الذى تفجره هذه «اللازمة» دائما هو تناسخ 
الأرؤاح. ذلك المعنى الذى يهتم به ليبوبولد اهتماما عظيما. وموضوع 
التوالد والتناسخ من الموضوعات المهمة فى الكتاب. ولذا فإن ظهور 
«الكلمة الطويلة» التى تشغل مولى يتردد حاملا قوة «اللازمة». وتؤكد هذه 
«اللازمة, عن طريق ظهورفا بأساليب أخرى فى منولوج ستيقن , 
وليبوبولد؛ ومولى. وهى أيضًا نتيجة واضحة « لدورة شيكو» التى يهتم بها 

وعلى : نحو مشابه لذلك يستخدم جويس كثيرًا من «لوازم» الكلمة 
-والعبارة فى يوؤليسيس. مثال ذلك «الصرّة ». وعبارتا ةل أن هآ و«متع 
الإثم» . وهذه الأمثلة - وأمثلة أخرى.كثيرة- مرتبة حسب كلهيززها فى 
وليسيس وذلك فى ملحق لكتاب كين المسمى «٠‏ الرحالة الرائع» ٠‏ وكل 
هذه «اللوازم» نمثل إشارات للقارىء حتى ينتبه لمادة متصلة بالموضوعات 5 
ولولا هذا لضاعت أو غمضت فى .اضطرابات هذا العالع لوعى مرحلة ما 

قبل الكلام(1).. 


وأوضح نموذج يتتبعه جويس فى لوست فرشره هو المحاكاة 
أو التقليد الساخر لأوديسة هومر. ومن المحقق على نحو مقطوع به أن . 
جويس قد فعل ذلك عن قصدء وفعله بعناية .كما أنة من المؤكد أن 
شخصياته الرئيسية الثلاثة مرسومة- بطريقة 3 المحاكاة الساخرة- على 
غرار الشخصيات الرئيسية فى الأوديسة؛ وأن هذه الرواية - يوليسيس- 
مثلها مثل الملحمة - الأوديسة- مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى 
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«تليمشيا» و «الرحلة» و«نوستوس»؛ وأن حلقات يوليسيس تقتفى أثر 
الأوديسة على الرغم من أن جويس قد أعاد ترتييها (1). 

والمفتاح الدقيق الوحيد لهذا النمط يكمن فى عنوان الكتاب نفسه. 
وهناك إشارات عدة- على كل حال- إلى ذلك خلال الكتاب كله. ومن 
الضرورى مراجبة كتاب جلبرت عن جويس إذا أريد تتبع النموذج 
الهومرى فى يوليسيس. ويمكن أن يكون لعمل جلبرت هذا ما للوثيقة من 
وذن؛ وذلك لأن جويس أقره قبل نشره؛ وفعل أكثر حتى من هذا إذ ساعد 
جلبرت فى التخطيط له. 


وإذن فليس من المهم هنا شرح التوازى الهومنرى فى يوليسيس ما 
دام ذلك قد تم بإفاضة شديدة فى مكان آخر. والنقطة الهامة بالنسبة لنا 
هى أن نحدد كيف أثر هذا النمط الخاص على رواية «تيار الوعى» عند 
جويس .. وقد عمل جويس- بذءًا بالأوديسة- فى اتجاهات ثلاثة لكى 
يوضر الوخدة لروايته؛ فاستخدم أولا موضوعات القصة نفسهاء مع خلع 
طابع السخرية عليهاء واستخدم ثانيًا البناء الرمزى للأوديسة كما 
استخدم الصور والرموز الهومرية واقتفى ثالقّا نظام يوليسيس فى 
الحلقات والمناظر . ونظرًا لصفة التشابك الشديد فى هذه النماذج 
الثلاثة من الأنماط فإن من المفيد معالجتها مجتمعة. وينبفى أن يشار - 
على كل حال- إلى أن النموذجين الأولين من هذه النماذج الثلاثة- وهى 
التقليد الملحمى الساخر والبناء الرمزى - لا يؤديان وظيفتهما فشحسب 
.باعتبارهما نمطين ٠‏ بل- أيضا - باعتبارهما مفتاحين خاصين لتفسير ' 


ات د 2 


ويظهر الارتباط بالسمة الملحمية فى يوليسيس فى الصلاة 


الافتتاحية- مع أن هذا الارتباط ارتباط ساخر- وكذلك فى استخدام 
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' أساليب «الارتداد » التى تقابل الأسلوب الملحمى المسمى «فى قلب 
الحدث» 05 1306ل و1 .ثم تمضى واضحة فى تركيزها على بطل واحد 
هو ليويولد بلوم. وهى تحمل هذا البطل خلال سلسلة من المفامرات. 

.وهى مكتوية عادة فى أسلوب جليل ساخر وتحمل نظرة عالمية عامة (مثل 
مولى التى تمثل جايا تيللوس). وعلاوة على كل شىء فإن هذه الموضوعات 
تضفى معتى على المواد الموجودة فى وعى ستيقن- تليماكوس. وليويولد- 
يوليسيسء ومولى - بينيلوب وتحدد و . ومن المفيد تقديم مثال 
لتحديد ذلك النهج وأهميته. | 


دعنا نأخن فى الحسبان حلقة هتاهمورة:هما 4 تستمد اشهها من 
الجنس الكانيبالى الذى يواجهه يوليسيس ورجاله. إن نشاط الكانيباليين 
فى ملحمة هومر نشاط جاد. والمنظر الذى يعالج هذا منظر 3 
ومكثف من الناحية الدرامية (8). أما ملحمة جويس الساخرة فإن الأزمة 
تتطوى ببساطة على الصعوبات التى تواجه بلوم فى وجود مكان يتناول. 
ش فيه غداءه. وعلى كل حال فا منظران كلاهما يتصلان أساسًا بالطعام . 
وتفنتح الحلقة فى يوليسيس بوعى ليوبولد بلوم وهو يفيض : 

«صخرة أناناس. طبق ليمون. قطع ليمون. قطع زيد. فتاة معسلة 
ترب كميات من الكريم من أجل أخ لها فى المسيحية . بعض متع المدرسة. 
ضار لبطونهم. أقماع من الحلوى وخلوى معقودة صنعت لجلالة الملك. 
حفظه الله ٠‏ :حالما على عرشه يعم تواكه مسكرة عامراء وييطناد.» 
(ص ةم * ل ااا 1 

وهكذا تنتشر المصطلحات د الطعبام وعلى عمليات 
الهضم فى بقية الحلقة. وإذن غبلوم جائع؛ وهو يبحث عن مكان يتناول 
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فيه غداءه . ولأرض 5متنهمورووما ما يقابلها ‏ فى دبلن. هذا مطعم 5 1 
ومقزز لديه يكون رد فعل «بلوم- يوليسيس» هو الاشمئزاز من «إطعام 
الحيوانات», الأمر الذى يوحى - على فستوى آخر- بفزع أوديسيوس 
عندما اختطف الكانيباليون' رجاله ليتناولوا غداءهم بهم. ويؤثر اشمتزاز 
بلوم على أفكاره: : «رائحة الآدميين» . «لقست نفسه». «غبارة سباتن» ' 
«دخان سجاير دافىء حلو» ٠‏ «رائحة تبغ» «بيرة مسكوبة» . «رائحة بول 
الرجال المتأثر بالبيرة» . «تعقن الخميرة» (ص لم 

لقد أشار جلبرت إلى عديد من ألوان القأثير المباشر- فى هذا 
الفصل من يوليسيس- بكارثة أوديسيوس ورجاله ضى لاموس. فقال مكلا 
فى تعليقه على المنظر الذى يتوقف فيه ليوبولد عن إطعام السمان 
بالفطائر : 

«واندفع السمان فى صمت . . من مرتفعاته يقفز فوق الضحية . . . 
اثنان ثم الجميع. نفد. كل لقمة. ونفض الفتات الذقيقى عن يديه وقد 
أدرك جشعها وخبثهاء فى حين لم تتوقع هئ ذلك أبدّاء . 

وسعتي سيد بلوم مطبخًا عموميا به «جفنة للحساء فى كبر 
حديقة فونكس .وهو يتصيد فيها قطعًا ام جنب الخنزير ومن 
منطقة أعلى الذيل فيه» . ْ 


وانحدار السمان وهو يقفز فوق الضحية يعيد إلى الأذهان هجوم ال 
208 راوع[ وهم ينحدرون من قممهم على الهدف غير المتوقع. ويمكن أن 
تقارن جقنة الحساء بدائرة الميناء حيث أغرق الكانيباليون أو أسروا كل 
بحارة السغن ماعدا بحارة سفن أوديسيوس (الذى كان من حكمته أن 


أرسى سفته بدونهم) ويرمز للملك انتيفاتس المتحجر بجوع السيد بلوم 
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الخاد, ومنظر الطعام ورائحته هما الفخ. أما ابنته وغجر كمدتهموون ا 
فيمكن أن يشبها بالأسنان . . (1). 

ومنع أن التفسير المبنى على المقارنة يكاد يتحول إلى عبث حين يصل 
به جلبرت إلى الفقرة الأخيرة المقتبسة أعلاء فإنه يكشف بوضوح عن. 
مدى ظهور شخصية بلوم فى هذه الحلقة؛ وعن أسلوب هذا الظهور. 
ويتضح ذلك من «الخلفية» الملحمية لا من أى سو محا ان والمهم هو 
أن كلا من الموضوع والموقف- وقد حددا بما يقابلهما فى الأوديسة- 
ساعدا فحسب على توفير إطار لأداء الوظيفة الرئيسية للكتاب؛ وهى. 
تصوير الك خميرة السيكولوجية وإذا أخذنا فى الاعتبار الموضوع الثانوى: 
للحنلقة ؤهو موضوع موجود فى كل من الأوديسة ويوليسيس- فإننا ناتقى 
بمثال واضح لتفسير ذلك . ولدينا كلمات جويس نفسه- وقد استشهد بها . 
فرانك يودجين لتوضيح أهمية هذا التقابل: 

داكتب الآن حلعنة وجولههووومة التى تقابل مغامرة يوليسيس . مع 
الكانيبائيين. بطلى ذاهب لتناول الغداء.. غير أنه يوجد موضوع إغراء فى 
الأوديسة « وهو ابنة ملك كانيبال . ويظهر الإغراء فى كتابى فى شكل 


ملاب نوم النشاء المعلقة فى واجهة حانوت زجاجية . والكلمات التى أعبر 0 


بها عن تأثير هذا الإغراء على بطلى الجائع هى : عطرها م 
واتجدب فى ينمت إلى الفظر مع عموض |الجسيد الجوعان,(١٠).‏ 

فئ كل خلقة من حلقاك بؤليسيس بوبم شىء ما يشير إلى التقليد 
الساخر لموضوعات وموائف من هومير, وذلك يوفر نقطة ازتكاز نفسر 
أبها غرض جويس. ليس ثمة شىء بطولى قى أرض دبلن التى هى مسرح 


لمعغامرات اللؤيواد ةا لجويس فإن 0 يوليسيس» دن 
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لقد كانت أهداف جويس أهدافًا معقدة , وقد أراد أن يقول أشياء 
كشيرة ومن حسن الحظ أنه كان قادرًا على أن يفعل هذا وذلك لأن 
مواهبه الخاصة فى امنتحدابخ الوسائل لا حد لها. ومع ذلك فإن بعض 
هذه الوسائل أضافت قليلا إلى أهدافه الأساسية .ومثال ذلك هذا 
اميم الملتصل بالموضوع الذئ يحتفى به فى حلقات يوليسيس . وذلك 
طبقًا للتشريح البشرىء والفن. واللون , والتكنيك والرمز. وقد وفر 
ستيوارت جلبرت مفتاح كل هذا كما وفره للمقابل الوقومرى كدر 
أهمية .)1١(‏ وعلى سبيل المثال فإن حلقة «الججيم» التى تعالج حضو 
بلوم جنازة صديقه باتريك ديجنام ودفنه لها موضوع تشريحى ا 
وضوضوع طنى هو الدين» وموضوع متعلق باللون هو الأبيض والأسود , 
وتكنيك هو «التكميبية» ؛ ورمز هو «الحارس». وبالمثل بفإن كل حلقة لها 
عضويتها ٠‏ وفنهاء ولونهاء .تكنيكهاء وموضوعها الرمزى الخاض المرتيط 
بالإطار الأساسئ للتقليد الساخر للأوديسة ارتباطًا شديدًا . وهدف هذا 
كله إعطاء وحدة أكبر للعمل كله لدرجة أن وحدات يوليسيس تصبح. 
«مركبة وسيمترية كشبكة الأعصاب ومجاري الدماء المعقدة التى تننظم 
الكائن الحى» (؟1١).‏ ظ 1 

ويشعر المرء أن كل هذا العناء للوصول إلى اليتتريه إنما م هو زيادة 
فى التعقيد لا ثمرة لها . بل أن ذلك يؤدى أحيانًا إلى نتائج سلبية . وذلك 
عندما تقسر مواد القصة على الدخول فى أنماط تؤدى وظيفتها لخدمة 
النمط هفحسب. . مشال ذلك فى اعتقادى ذلك التطور المبكر فى الحلقة 
الرابعة عشرة «ثيران الشمس». ويمكن أن يتصف التقليد هنا أيضًا بصفة 
«التقليد السإخر». وذلك لأن الحلقة مكتوية على نحو يقلد الأسلوب 
الإنجليزى تقليدًا سباخرًا ؛ وذلك ابتداء من الأسلوب الإنجليزى السكسؤنى 
ف غير المحدد إلى الأسلوب الأمريكى الوعظى اد فى القرن 


١‏ لاوا 


العشرين. وهذا التقليد الساخر يشمل ماندفيل؛ ومالورى. وبرون. وبوتيان. 


وبيبيز () .وسويفت (') . وستيرن () . ؤجولد سمث (؛) . وجيبون (. 

لح ا 010101 

)00( صمويل بيييز (1177 - 1707) كاتب إنجليزى. عرف بمذكراته الشهيرة التى افتتحها 
فئ أول يونية ١٠‏ واختتمها فى 7١‏ من مايو:1779. وقد اختتمها لضعف بصره. 
وبقيت مكتوبة بشكل مختزل فى مكتبة مجدالين فى كمبردج حتى سنة 1870 حيث 
نشرت وشرحت. ثم ظهرت لها طبعة موسعة سنة 00 . وتعتبر هذه المذكرات 
وثيقة مهمة: وهى تحتوى على عنصر قصصى وتلقى الضوء على شخصية المؤلف 
اللطيفة. ونعكس صورة للحياة الجارية فى الوقت الذى كتبها فيه. ولبيبيز أيضاً كتاب 
«مذكرات البحرية» نشر سنة 1901 . 

(؟) ولد جوناثان سويفت فى دبلن سنة 11[7 وتوفى فى 17/40. وحين نشر مجموعته 

الشعرية الأولى قال له اين عمه الشاعر المشهور دريدن «يا بن عمى سويفت, إنك لن 
تكون شاعرا أبدا». اهتم سويفت يكتابة كتيبات فى موضوع الدين: دجدل ضد إِلعَاْ 
المسيحية»ه (وقد بدأها سنة )١17١8‏ وله كذلك مجموعة من الكتيبات السياسية مثل 
«سلوك الحلفاء» ١(‏ /1ا). أما أهم مجموعاته الشعرية فهى : دوصف مطر المدينة»ه 
(0117) - «وصف التفاح: (1/05) - «مناقشة السؤال العظيم» (قصيدة نشرت سنة 
/) مس «أشعار فى موت الشاعره» .)١75١(‏ وله عدة أعمال أخرى. 

(؟) أهم أعمال لورنس ستيرن (انظر المقدمة) رواية ترسترام شاندى (وقد أشرت لها فى 
المقدمة أيضا ) . وقد يدأ كتابتها سنة .١704‏ ونشر الجزأين الأول والثانى منها سنة 
7٠‏ . ثم نشرت أريعة أجزاء أخرى منها سنة ١1ل"ا١.‏ وظهر الجزءان السابع والثامن 

سنة ١710‏ . فى حين ظهر الجزء التاسع سنة /1ة/ا9 . | 
ولستيرن كتاب رحلات بعنوان «درحلة مثيرة» (1774) وصف فيه رحلا 
وإيطاليا. وله أيضاً مجموعة رسائل: وأعمال أخرى أقل أهمية مما سبق 


(4) جولد سمث 177١(‏ - 17174) كاتب أيرلندى كان تعليمه طبياً. وكان كثير الأسفار. 
وقد أسس مجلة «النحلة» سنة :؛ وساهم بالكتابة فى مجلات أخرى كثيرة . أهم : 
كتبه ذات الطبيعة الأدبية والتاريخية: .جيمس ولنجتون» (1708) «المسافره وهى . 
قصيدة (7ك17)- «تاريخ انجلترا فى حلقات» إفلقدة دحياة كولتير» ) اكاا) مه «تاريخ 
روماء (ؤت/ا١)‏ - حياة بارنيل وبولنجبروك .)١770(‏ وقد كتب للمسرح ملهاتين: الأولى 
بعنوان «الرجل ذو الطبيعة الخيرة» (وقد مثلت على مسرح كوظنت جاردن سنة 1178) 
والثانية بعنوان «تمسكنت فتمكنت» (وقد مثلت على نفس المسرح سنة 11//5) . 


ته فى فرنسا 


(9) تلقى إدوارد جيبون (11717 - 1754) تعليمه فى كلية مجدالين فى اكسفورد . ومن أهم 
أعماله : - ونجرية فى دراسة الأدب» (1711)- تاريخ انحطاط الامبراطورية الرومانية 
وسقوطهاء (ظهر الجزء الأول سنة 1ا19, والثشانى والشالث سنة 19/41, والأجزاء 
الثلاثة الأخيرة سنة 4)). وقد جمعت مذكراته ونشرت بعد موته سنة 1793. وله . 
أعمال متنوعة . ١‏ 
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ولام" ٠‏ ودى كوينسى ١‏ ولاندور ( , وديكنز!) . ونيومان (*) . وباتيرل" , 


)١(‏ كانت لنشارلز لام (17170 - 1854) صداقة وطيدة مع كوليردج. وقد قضى فترة موظقاً 
فى الهند . ظهرت له أربع قصائد ضمن ديوان كوليردج الذى نشر سنة اذلا١ا.‏ وفى 
سنة ١١794‏ ظهر له ديوان «شعر مرسل» بالاشتراك مع تشارلز ليويد . وضى نفس العام 
ظهرت له مأساة بعنوان (قصة روزا موند جراى ومارجريت العمياء». وله أيضا «جون . 
وودقيله )08١5(‏ - «السيد ه »ه(وهى مهزلة نشرت سنة 1م) «قصص من 
شكسبيره (وقد نشرها بالاشتراك مع أخته سنة 1817 والهدف منها تيسير شيكسبير) 
- «مدرسة السيدة لستره (1485) - «مغامرات يوليسيس» )18١4(‏ - «مرثية طلفل 
مات ساعة ولادته» (18450) يه 
وقد ساهم لام فى كثير من المجلات الأدبية, وله رسائل نشرت مع بعض أعماله بعد 
موتةه . 

(؟) من أهم أعمال توماس دى كوينسى (17/80 - 1804) : - «اعمّرافات رجل إنجليزى 
يتعاطى الأبيوم:(1817) - دعن القتل باعتباره أجد الفنون الجميلة» (18171) - «منطق 
الاقتصاد السياسى» (1845) -«صورة ذاتية: -١874(‏ ؟156). وله عدا ذلك عدة 
مقالات عن وردزورث. وكوليردج. ولام. ومن أهم مقالاته مقال بعنوان «قرع الباب فى 
مسرحية ماكبث» . ' ١‏ 

(؟) ظهرت أشعار والتر سافيج لاندور (17170 - 1414) على مدى فترة طويلة من حياته. 
وكتب قصنصاً درامية ومسرحيات, وله أعمال أخرى أقل أهمية ولكن أهم عمل له هو 
«محادثات خيالية» (وقد نشرت ما بين سنتى غكلماحككم ا ). ١‏ 

(4) تلقى تشارلز دكنز (1811 - )187١‏ تعليماً بسيطاً ثم اشتغل بالصحافة؛ وسافر إلى 
بلاد كثيرة فى أوريا. وأعماله كثيرة؛ وبعضها حقق شهرة عظيمة . وأهمها :- «أوليفر 
تويست» (/1457 - 1858) - «منومات بنتلى» (1458 - 1454) - «دساعة السيد 
همقرى» (-184- 18411)- «ملاحظات أمريكية» (1447) - «مارتن تشوزيا يت, 
(1845 - 4غ18)- «أغنية عيد الميلاد»(1817) - «دافيد كويرفيل: (14845 - -)086٠‏ 
«بيت مقرور» (180-1865)- «الأيام العصيبة» (غ186) - «قصة مدينتين» (1869) - 

«الآمال العظيمة» (1810 - )186١‏ - «صديقنا المشترك» (1811 - 1850) . 

(4) جون هنرى نيومان ١8١١(‏ - *185) شاعر وباحث إنجليزى. تخرج من كلية اللاهوت 
فى أكسفورد . وله أبحاث كثيرة عن الديانة المسيحية ا 

(1) والتر هوراتيو باتير ١879(‏ - 1844) تلقى تعليمه فى كلية الملكة فى اكسفورد . أهم 
أعمائه «دراسات فى تاريخ النهضة؛. (14175)- «صور خياليّة: (/1841)- «أفلاطون ٠‏ 
والأفلوطونية» (18/5) - «دراسات إغريقية: (1496) . 
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وراسكين (" ؛ وكارليل ( . وهذا كله يتم بذكاء . والصلة بين تكنيك 
«التطور المبكر» وبين موضوع الولادة المتسلط على الذهن صلة واضحة . 
غير أنه لا توازن بينه وبين وظيفته . فالخلط بين الولادة. والتطور المبكر, 
وفن الطبء والتقليد الأذبى الساخز يشكل مرقعة بدائية. 


ومع ذلك فهذه الوحدات الشانوية تؤدى أحيانًا مهمة التركيز 
السيزريق على محتويات ذهن الشخصية . كما حدث فى حلقة -أدميووى 
كقه مما سيقت الإشارة إليه فى هذا الفقصل . وهناك تقارب شديد بين" 
«التكنيك الجر "مما #الماقعة وبين موضوع أعضاء الهضم من 
جانب ٠‏ وبين الحلقة الهومرية من جانب آخر. وحين توضع هذه الأشياء 
كلها فى مقابل الحقيقة الضرورية؛ وهبى جوع بلوم ورغبته فى تناول 
الغداء . لا توحى فحسب بالاتصال على نحو خاصء وإنما تعطى أيضنًا ' 
الوضبوح عن طريق تركيز ذهن بلوم على الطعام والأكل . وتجعل منه شيئا 
معقولا.. : 


)١(‏ من أهم أعمال جون راسكين )110٠-1815(‏ :- «الرسامون المحدثون» (ظهر فى 
أجزاء خمسة على مدى سبعة عشر عاماء ولم يظهر عليه اسمه إلا فى طبعة )180١(‏ 
- «شعر المعمار 576 - «مصابيح المعمار السيعة» (1849)- «اشعار فينسياء 
(1805-14821) - وقد ألقى محاضرات هامة عن :- «فن المعمار والرسم» (أدتبره 
تفليلة - دالاقتصاد السياسىٍ للفن» (مانشستر /اهما)- «طريقان» (ظهرت سنة : 
4 ). وقد تركز اهتمامه أخيرا على الاقتصاد؛ وكانت له فيه كتابات كثيرة. 

(؟) كان لتومناس كارليل ١!40(‏ - 1881) اهتمام بالأدب الألمانى. كتب «حياة شيللر» (1877 
- 1855 وظهرت سنة 60) وترجم بعد ذلك أعمالا أخرى من الألمانية. ومن أهم 
أعماله - فيما عدا ذلك- «تاريخ الثورة الفرنسية» (الجزء الأول سنة /1417) - عن 
دالأبطال وعبادتهم والبطولة فى التاريخ» (1441) - «الماضى والحاضر» (0847) - 
«رسائل أوليفير كرومويل وخطبه» )١1810(‏ - دحياة جون ستيرلنج» (1801) - «تاريخ 

فريدريك الأكبره (1808 - 1816) - «ملوك النرويج الأوائل» (18170) . 

وفد ظهرت مذكرات كارليل سنة 18443. 


.ات 


على أن هناك وسائل أخرى تستخدم لتحقيق «السيمترية » التى 
يستخدمها جويس فى «يوليسيس» . ومن هذه الوسائل وسيلتان تتضمنان 
استخدام «المظاهرالدورية النظرية». وإحدى هذه الظواهر هى «نظرية 
شيكو فى دورات التاريخ» والأخرى هى القالب الموسيقى للسوناتا. 
واستخدام «دورة شيكو» امم لأنه يوفر إمكانية لتوضيح الطريقة 
التى أعاد بها جويس ترتي تيب الحلقات الهومرية على النحو الذى رتبها به. 
إن اهتمام جويس النشط بالنظريات التاريخية للعالم الإيطالى 
جيامباتستاشيكو أمر معروف: وقد شرح المعلقون على «فينيجانزويك» 
تأثير دورة شيكو عليها ٠‏ وسيثبت فيما بعد- فى هذا الكتاب-. أن مثل هذا 
التأثير يوجد أيضًا فى يوليسيس )1١(‏ . إن افتراض هذا التأثير أمر 
معقول . والدليل عليه مقنع . وا هذا النمط- على عكسس النمط 
الهومرى- أنه لا يقتصر على زمان بعينه ومكان بعينة. وعلى ذلك إن 
وظائف الشخصيات فى يوليسيس يمكن أن تبوب على نحو يعطى لهذه 
الشخصية:أهمية أعظم بالنسبة للعالم الحديث فهى تستمد من أتماط 
فيكو قيمًا رمزية أكثر عالمية على نحو مباشر مما توحى به القيم 
الهومرية الرمزية. | ش 


أما فكرة البناء الموسيقى فى يوليسيس فهى فكرة عامة إلى الحد 
الذى ليست لها فيه أهمية بالغة . وذلك على الرغم من أن ملاحظة منابع 
حون غينز الغنادية ايز ظريف داكا . لقد وصف ازراباوند (') رواية 


[) اترابافق (1444 ب 165) شاعر أمريكى اشتغل بتدريس الإنجليزية فترة من حياته 
فى الهند. :ثم طلب إليه أن يستقيل. جاء إلى أوربا سنة ٠8‏ له .وأصدر مجموعته 
الشعرية الأولى فى إيطاليا. ثم استقر فى لندن, وأصبح معروفاً فى الدوائر الأوربية. 
الك ل ع ا الل ل 


_ 
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يوليسيس بأن لها قالب السوناتا الذى يشتمل على «موضوع»: «وموضوع 
مقابل» « ولقاء » و «تطور ». و«نهاية» (1) ومن حسن الحظ أن حجنة 
باوند التى يسوقها على ذلك لم تفقد سوى القليل من قوتهاء وذلك على 
الرغم من أن ما ذكره ليس دقيقًا تمامًا فيما يتصل بقالب السوناتا . 
كذلك قام الأستاذ بيتش بتشبيه موسيقى فى كلامه على بناء يوليسيس . 
وقد كتب يقول: «إن يوليسيس ليست سوى قصيدة سمفونية موسومة 
بتطور للموطبوعات نشط ومطرد» (19) . وما أسهل ما يضلل عقد 
مشابهات بين تكنيك فن وتكنيك فن آخر ولكن هذه رمام العامة 
للبناء الموسيقى ليوليسيس أوصاف مشروعة. 

التصميم الرمؤئ متك شيرجينيا وولف: 


إذا أراد الإنسان أن يقارن بين قالب الرواية وقالب السوناتا فإن 
رواية «مسز دالواى» يمكن أن تخدمه باعتبارها مثالا راعًا. . قمن السهل 
التعرف فيها على موضوع أساسىء وعلى رابطة ؛ وعلى موضوع ثانوى , 
وعلى تطور , » ثم على تلخيض مركز. وعلى كل حال فإن فيزجينيا وولف 


5 :وهو رائد من رواد المدرسة التصويرية فى الشعر (انظر كتابى «فى نقد الشعرء - 
١‏ دار المعارف ١5578‏ ص ؟18 وما بعدها ) .داقع عن الشعر الحرء ٠‏ ومن دقة اللفة: وكان 
. رائداً أيضاً من رواد «مدرمية الطليعة: ه التى تضم بين رجالها جويس وأليوت. .وعد 
ترجم باوند بعض الأشعار عن الصينية. ولعل أ أهم عمل من أعماله هو قتصيدته 
. الطويلة. 60231000 التى يدأها سنة 1570؛ وأكمل هيكلها سنة ايم 
ش وتاريخ ازراباوند تاريخ مثير. فقد أذاع أحاديث من الراديو الإيطالى مناصراً 
موسولينى فى أثناء الحرب المالمية الثانية. ثم سلم نفسه للجيش الأمريكى سنة 
0 ولكن صحته لم تكن مناسبة لتوقيع عقوبة عليه, ٠‏ فأدخل مستشفى الأمراض 
العصبية لعصبية ولم يخرج منه إلا فى سنة 0١‏ حيث عاد إلى إيطاليا وتوفى بها. 


وضن أعماله النقِدية (وهى فليلة) «مقالات 


أدبية لازراياوند» (غ156) وقد نشرت 


0 


كما هو الحال فى روايات جويس- تستخدم أنماطًا أكثر تحديدً!؛ ودَلك 

لقد استخدمت فيرجينيا وولف الوحدات فى «مسز دالواى » فيما ' 
استخدمه فيها جويس فى يوليسيسء فالقصة الخارجينة لمسزدالواى 
نحدث خلال أربع وعشرين ساعة؛ وهى تحدث فى مدينة لندن (وفى حى 
واحد من تلك المدينة)؛ وهى تحتوى .على شخصيتين رئيسيتين . ومع ذلك 
فإن الوقت الذى تدور فيه الدراما الأساسية التى تحدث داخل ذهنى 
هاتين الشخصيتين يمتد ثمانية عشر عاما. أما مكان الأحداث فينتقل 
من الهند ٠‏ إلى بورتون . إلى لندن: إلى ميدان معارك الحرب العالمية فى 
فرنسا. وتتناول الأحداث حوالى اثنتى عشرة شخصية. إن الوحدات فى 
«مسز دالواى» تفرض على قصة تنقصها هذه الوحدات إلى حد 556 
وذلك على الرغم من الالتزام بها بشكل حاد. وهذه الثنائية تؤدى نفس 
الوظيفة التى تؤديها فى «يوليسيس» , وهى أنها تتيح للوعى الخارجى 
(وعى القارىء) أن يتتبع أذهان الشخصيات التى تبنىء ويفهمها . 
ويفسرها ويؤدى هذا - كما هو الحال فى يوليسيس- عن طريق توفير 
محور لاهتمام القارىء له صفة الثبات النسبى . وذلك ليركن إليه ضى 
أثناء تتبعه للتداعى المضطرب السريع لوعى الشخصيات 

وقد استفادت شيرجينيا وولف استفادة ما من «اللوازم» باعتبارها 
وسائل توحد الأشياء. ومثال ذلك صورة ساعة «بج بن» وهى تعلن ساعات 
اليوم فى «مسز دالواى». ومثاله أيضًا تردد رمز المنارة ضى رواية «إلى ' 
المنارة» . وعلى كل فاعتماد فيرجينيا وولف على الرموز - باعتبارها 
أنماط بناء- أكثر تركيزا . ولكن بمعنى مختلف عما هى عليه عند جويس 
وهذا الكلام صحيح بصفة خاصة فى رواية «إلى المنارة», إذ تعتمد 

1 


الرواية كلها على مجموعة من القيم الرمزية الأساسية . ؛ وهو صحيح 
أيضا إلى حد كبير فى رواية «الأمواج». وإلى حد ما فى «مسز دالواى.. 
ونظرة إلى رواية «إلى المنارة» تكشف عن الأسلوب الذى يؤدى هذا البناء 
الرمزى ووظيفتة, وهى إعطاء ترابط يكوّن النمط الذى يحتاج إليه فى 
قصص «تيان الوعى». 


| وجوهر هذه الرواية- كما يشير عنوانها- هو محاولة القتفميياكت 
الوصول إلى المنارة التى تفع فى جزيرة على بعد بضعة أميال من المكان 
الذى يجتمعون فيه. ٠‏ ويفتتح العمل بتأكيد هذا: 0 

بالطبع إذا.كان الجو صحوًا غُدًا. وأضافت: : ولكن سيكون عليك أن تنهض 
مع الطير». هنا تقول مسز رامزى لابنها جيمس إنه يستطيع أن يذهب 
إلى المنارة إذا سمح الجو بذلك. والعمل ينتهى- بعد مضى عشر سنوات 
وبعد وفاة مسسز رامزى- بوصول جيمس إلى المنارة . . أخيرًا. وللمرة . 

الأولى. وليست هذه القصة مغامرات بالطبع . فالرواية لا تتصل بتحطيم 
القوارب؛ والعواصف:؛ وما أشبه . والمنارة“رمز كما أن بيئة الرواية- وهى 
الجزيرة المعزولة فى هيبرايدز- تستخدم على نحو رمزى. ومن ناحية 
ثالثة فإن الشخصيات وأفعالها رمزية . والواقع - كما افترضنا من قبل:- 
أن رمز المنارة #تغلفل فى الرواية كلها بقوة غير محدودة«إن تركيب 
الكتاب. نفسه يعيد إحداث تأثير شماع المنارة, إذ تمثل الحركة الأولى 

ظ (الناقذة) الشعاع الطويل (أى القسم الأول من الكتاب). وتمثل الحركة 
الشانية (مرور الوقت) فتر: فترة الظلام المعترضة:؛ وتمثل الحركة الأخيرة 
(المنارة) الشعاع الثانى وهو الأقصر. وحين يفكر المرء فى هذا الجانب من 
الكتاب فلن يكون الموضوع لديه منذئذ مجموعة خاصة من الآدميين . بل 
يكون الحياة والموت ؛ والمتعة والألم. وبعبارة أدق يبرز موضوعان هما عزلة ' 
١‏ '--غ13- 0 


يم 


الروح الإنسانية الخاصة, ثم التضاد بين تجرية الحياة المضطرية الممزقة 
وبين الحقيقة المثلى للجمال التى يعشقها الذهن الإنسانى» (17). 
ْ ويعارض مسز رامزى- وهى بطلة الرحلة إلى المنارة- زوجها الذى 
يجيب على ملاحظتها الافتتاحية السابقة بالعبارة التالية : «قال أبؤه وهو 
واقف أمام نافنة حجرة الاستقبال : لكنه لن يكون صحوا ». وعلى هذا 
النحو يمتزج الموقف الأساسى بالمعنى الرمزى فى القوتين المتعارضتين. 
والروابط العامة بين الشخصياتء والصراع لتوفير أجوبة للمشكلات 
الأساسية للمعرفة:؛ والبحث عن مفاتيح للذاكرة والانطباعات . كل هذا 
يكتسب طابع الأهمية النابعة من الهدف الرمزى .إن القضية كلها 
بالنسبة لقيرجينيا وولف قضية:«بصيرة», ذلك لأن القيم الرمزية لا يمكن 
أن تعرف . وعندما يلتقى بها الإنسان فإنه يعرفها عو ءطوزة: الحدس بها 
52 والإخساس بها فحسب. وقد قال داشيد داتشيز وهو الذى ارتاد 
هذا الجانب من فيرجينيا وولف على نحو أكثر عمقا هما قعله أى شخص 
آخر - عن «إلى المنارة» ما يأتى: ظ ' 

«تنتقل شيرجينيا وولف من وعى إلى آخر. ومن مجموعة إلى أخرى 
مرتادة الأهمية التى تحملها ردود فل هدر المجموعة . ومتتبعة مجرى 
تأملاتها : ومنظمة بعناية الصور التى تطفو فى أذهانها. وواضعة إياها 
فى أنماط . ثم مجمعة بعناية واختضنار مجموعة متحارة فن الكوادة 
الرمزية. وذلك لكى د يتحقق التنسيق . . وترى التجرية باعتبارها شيئًا غير ' 
معبر عنه ومع ذلك تتضح أهميته» (19). 

إنها - إذن - أهمية الأحداث والذكريات والروابط تلك التى تكشف ٠‏ 
عنها شيرجينيا وولف. . وهى على وعى بأنها لا تستطيع التعبير عن معنى 


هذه الأشياء. ولكى تزيد هذه الروائية المحنكة من أثر أهمية الذهاب إلى 
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المنارة عند.القارىء فإنها تستخدم موقفًا رمزيًا آخر مقابلا للموقف 
الأساسى . وهذا الموقف يركز على لليلى برسكو . وهى ضيفة من ضيوف 
عائلة رامزى تحاول خلال عشر سنوات أن تنتهى من وسم لوحة طبيعية, 
وتنتهى منها فى نفس اللحظة التى يصل فيها جيمس إلى المنارة . فجأة 
ججاءتها لحظة بصينرة من لحظات الوحى« ورسمت خطا هناك فى 
الوسط بتركيز مفاجىء , وكأنها قد رأته ثمة واضحًا للحظة. لقب تمت . 
لقد انتهت . نعم ؛ قالت لنفسها وهى تلقى فرشاتها جانبًا فى تعب بالغ 
لقد حققت حلمى:(14). ١‏ 
: إن التصميم الرمزى والرؤية الرمزية يمكن أن يريا فى معظم أعمال . 
فيرجينيا وولف. إن يوم كلاريسا دالواى: واستعداداتها للحفل: وعثورها 
ظ على ذاتها أخيرًا فى هذا الحفل- كل ذلك أمور رمزية. وعلى هذا النحو 
يكتسب الموضوع التافه أهمية غير معبر عنهاً؛ وبالمثل يكتسب إلشىء 
التإفه معنى فى الوعى عندما تكون له ركيزة . وعلى سبيل المثال نعرض 
الموقف التالى الذى يمثل كلاريسا دالوأى وهى وحيدة تنظر من نافذة. 
حجرة منومها فى حين يستمر حفلها فى الطابق الأسفل: 
«ومن الحجرة المقابلة حملقت المرأة العجوز بثبات فيها! كانت ذاهبة 
لتنام. والسماء. ستكون سماء جليلة . وكانت قد ظنت أنها ستكون مغبرة 
تدير خدها بعيدا فنى جمال. لكنها كانت هناك رمادية شاحبة تتسابق 
عليها بسرعة السحب المتواكبة السريعة. كان ذلك جديدً! بالنسبة لها. 
لابد أن الريح قد اشتدت . كانت ذاهبة لتنام فى الحجرة المقابلة. لقد 
اسدلت الآن الستائر السميكة. بدأت الساعة تدق. كان الشاب قد قتل 
نفسه , لكنها لم ترحمه مع دقات الساعة... واحدة... اثنتان ...ثلاثة لم 
ترحمه مع كل هذا الذى يحدث الآن أطفأت السيدة العجوز ضوءها كان 
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البيت كله مظلمًا فى ذلك الوقت مع هذا الذى يحدث . وكررت ؛ وجاءتها 
الكلمات؛ لا مزيد من الخوف من حرارة الشمس. لابد أن تعود إليهم. لكن 
يا له من ليل غير عادى! لقد شعرت على نحو ما أنها تحبه كثيرًا - 
اشاب الذي تل فقس لق شعرت بالفرحةالأقه فماينا :رمي بهن 
بعيدا» (15). 
إن المعني الرمزى الخاص لكل هذه الأمور هو الذى يفسر لكالاريسا 

كل أقعالها الإنسانية حولها (المرأة الذاهبة للنوم . والشاب الذى قتل 

نفسه). والأهمية اا ا يه العادى . 
. الموجود فى ذهن كلاريسا ش 


ومع أن رواية «الأمواج» بنيت كذلك على نمط رمزى واسع فإن 
الطريقة التركيبية الرئيسية التى استخدمتها فيرجينياوولف فيها هى 
إحدى التنظيمات الشكلية المتصلة بالمناظر. وهذا يمتزج بالقوة الرمزية 
لصعود مياه المد وريه الشمس وغروبها وتقدم الأمواج المستمر 
]إلى الشاطىء. ويتحقق التصبميم اللتصل بالمناظر بواسطة تقديم سبع 
مجموعات من أساليب مناجاة النفس تمثل سبع مراحل فى حياة 
الشخصيات . وكل مجموعة فى مناجاة النفس تفتتح بصفحة من النقر 
الشعرى, تصف تقدم مياء المد على شاطىء البحر. وهذه الأوصاف تستمر 
من طلوع الشمس إلى غرويهها فى حين تتقدم الشخصيات فى الزمن من 
الطفولة إلى منتبضّف العمر: والأوصاف الافتتاحية أوصاف رمزية, 
فالوصف الأول مشلا مقدمة لمرحلة الطفولة حين تبتدىء الأمور بالنسية . 
للشخصيات : 


«لم تكن الشمس فد أشرقت بعد ٠‏ ولم يكن من الممكن تمييز السماء 


عن البحر اللهم إلا من ناحيةأن البحر كان مكسرًا كأن قماشا قد عط 
: 3 3 


فيك وابيشت السماة بالتدريج + فظهر خط داكن يرقد على الأفق فاصلا 
اليحر عن السماء. وبدأ القماش الداكن يتلاشى تحت الضريات الكثيقة 

التى تشحرك واحدة إثر أخرى؛ تحت السطح, واحدة إثر أخرى , يتبع 

بعضها بعضا بشكل مستمر». 00 ٠‏ 

وتسير مناجاة النفس على هذا النحو عند كل من برنارد ٠‏ ونيفيل , 

ولويس؛ وسوزان. وجينى ٠‏ وروداء وهم الأطفال الذين يعيشون معا. وهى 

تكشف عن أعنماق أنفسهم ؛ ويكمل هذا الكشف بواسطة أفكار كل منهم ‏ 
عن الخمسة الآخرين . أما المنظر فيتغير فجأة وبشكل تعسفى , فى حين 

يقدم المنظر التجوين بوصف شعرى آخر ذى معنى رمزى أيضًا . «ازداد 

ارتفاع اللشتسن .م ومست هذا أو الأظغال كرون دعا بل يذ 

المناسب لمنظر المجموعة التالية من مناجاة النفس أن تحدث حين يكون ٠‏ . 
الأطفال ذاهبين إلى المدارس الداخلية. . وينتهى الكتاب بمنظر من مناظر 
اجتماع الشمل حين تكون الشخسيات شن تجاوزت منتضف العمر:.. هذا 
وهناك وصف أخير فى جملة وادة لشاطىء البحرء وذلك لإنهاء القصة: 
«وتكسرت الأمواج على الشاطىء». 


ويسد «التتظيم الشكلى المتصل بالمناظرء فى رواية «الأمواج» النقص 
فى وحدة الزمن وفى الحبكة, ذلك لأن كل منظر يحمل وحدته الزمنية 
الخاصة: :فى حين يتصل الكتاب كله عن طريق الأوصاف الرمزية 
الموجودة بين المناظر. وتتسق هذه لوي الكبيرة ف الاهتمام بالشكل مع 
الطريقة المحددة لألوان مناجاة النفس. ' 
تركيبات فوكتر: 

وهناك نوع من النمط املتصل بالمناظر مختلف كليية عن النمط 


المشار إليه: مانغا ٠‏ وهذا النوع يوجد فى رواية فوكنر «ضى الوقت الذى 
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أرقن شه مقط . ورواية فوكنر هذه مكونة من مجموغة من مناجاة 
النفس مثلها فى ذلك مثل رواية «الأمواج» وهى كذلك- مثل رواية 
«الأمواج,- عبارة عن مجموعة من المناظز لا يصلها بيعضها أى قخص 
موضوعى. غير أن الشبه بين الزوايتين ينتهى عند هذا الحد. فا مناظر 
التى تقدم الشكل التعسفى فى رواية «فى الوقت الذى أرقد فيه محتضراء 
توضع لها ببساطة عناوين تكشف عن هوية المتكلم تشبه ألوان الوصف 
القن فيه فلن سيريس اف وليست .ألوان مناجاة النفس فيها منظمة 
بطريقة الأسلوب الشكلى للكاتب»: مع استخدام نفس الأسلوب بالنسبة 
لكل شخصية من الشخصيات كما هو عليه الحال فى رواية «الأمواج». 
ولكنها - بدلا من ذلك- موضوعة فى نماذج من الأفكار والمصطلحات 1 
التى تتطابق مع كل شخصية من الشخصيات. ٠‏ ويمكن أن يقال باختضاز 
إن استخدام فوكنر للترتيب الشكلى المتصل بالمناظر فى رواية «فى الوقت 
الذى أرقد فيه محتضراء إنما هو وسيلة للتمكن من تقديم أفكار 
شخصيات كثيرة جدا دون إيقاع القارىء فى اضطراب لا مبرر له. إن 
' هناك ثلاث عشرة شخصية يقدم وعيها فى هذه الرواية القصيرة: وهذا 
يميزها عن كل قصص «تيار الوعى» الذى يتراوح من هذه الناحية ما بين 
شخصية واحدة مهمة فى رواية «رخلة الحج» وست شخصيات فى رواية 
«الأمواج». | 

ايا فوكنر الأساسية فى التركيب فى هذه الرواية شىء يختلف 
عن وسسائل غيره. . إن الوحدة التى يستخدمها هى وحدة القعل؛ أؤ بعبارة 
أخرى يستخدم وحدة فنية كافية, وذلك أمر يفتقد فى كل أدب «تيار 
الوعى» ماعدا إنتاج فوكتر. .وقد لاحظنا هذا الجائب المميز فى إنتاج 
شوكنر(ونفس الملاحظة صحنيحة بالنسبة لرواية «الضوت والِضيه) 
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مرتين من قبل. وهذا الجانب هو الذى يبعد «فى الوقت الذى أرقد فيه 
محيتطبراء و «الصوت والغضب» عن النمط الخاص لرواية (الوعى). 
٠‏ ويقريهما من نقطة تمتزج فيها رواية «تيار الوعى» بالرواية التقليدية. : 
ولأن هناك حبكة محكمة فى هذين العملين, ولأن الشخصيات ذيهما تقوم 
بأفعال فى الحركة الخارجية التى تتسم بأن لها بداية؛ وعققدة ؛ وذروة, 
ونهاية؛ فإنه ليست هناك حاجة مطلقة إلى المزيد من الوسائل التركيبية: 
وعلى سبيل المثال فإن الشىء الذى يوصف بأنه انطوائى وفوضى فى ذهن 
شخصية دارل يمكن أن يصبح مفهومًا نظرًا لاستناده إلى صراع يبنى بناء 
واضحاء ولاستناده إلى مشكلة الفعل الذى تقوم به الشخصية . وفى 
القملعة التالية مثلا- :عندما يقدم وعى دارل مباشرزة بعد أن يسأله ' 
شخص ما عن المكان الذى يوجد فيه شو جيويل- يصبح المحتوى 
واضنحًا للقارىء ٠‏ ؤذلك على أساس الصراع الطويل بين الأخوين: 

«إنه هناك يعابث الحصان. سيذهب إلى المرعى مارا بالحظيرة:: 
ولن يكون الحضنان موجودا . إنه هناك بين أشجاز الصنوبر فى الجو 
المنتعش. وصفر جيويل مرة واحدة وبحدة..وصهل الفرس وعندئن رآه . 
جيويل يومض للحظة مشرقة بين الظلال الزرقاء.وصفر ا مرة 
أخرى ٠‏ وأتى الحصان منحدرًا على المنحدر متحجر الأرجل؛ تشر: كب أذناه 
وتنتفضان وتدور عيناه غير المنسجمتين. وصعد مبتعدًا عشرين ميلا, 
متعرضا ؛ ومختلسًا النظر إلى جيويل بنظرة صاحية كنظرة القطة 
الصغيرةءز ١؟).‏ 
ظ وما تحتوى عليه الشخصية من الداخل فى هذه الزواية يشطيع 
بالضرورة من ملإحظات الشخصيات الأخرى عليها. ويسبب هذا مشكلة 
خاصة # مور ذلك لأنه باعتماده على محتوى الشعور القائم على 
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الملاحظة يضطر إلى إعطاء قدر ناقص من هذا المحتوى. وهو ذلك القدر ' 
الذى يبرز نتيجة لعمل الذاكرة والخيال ومثل هذا الاختيار يجعل تمثيل 
الشعور غير مقنع. ويتغلب فوكتر:تغلبا جزئيا على هذه المشكلة بوسيلتين: 
الأولى تعامله فحسب مع مسستوى سطحى إلى حد كبير من مستويات 
الشعكور: فى رواية «فى هذا الوقت أرقد فيه محتضرًاء. والثانية وضاؤه 
للمضطلح واللفة اللتين تصوران الشخصية الخاصة بدقة. وعلى هذا 
النحو تتحقق لديه واقعية الشعور. سي 

ورواية «فى هذا الوقت أرقد فيه محتضرًاء هى إلى حد كير عذْل 
بسيط وغير عميق إذا قورن برواية «تيار الوعى» الأخرى لفوكنر وهى . 
«الصوت والغضب». وعلى كل حال فهاتان الروايتان متشابهتان من عدة 
نواح فنية؛ فكلتاهما تحتوى على فدر كبير من وحدة الحدثء لكن وؤحدة 
الحدث فى الرواية الثانية أكثر تعقنيدًا , وكلتاهما يتوضر لها الترتيب 
الخارجى القائم على المناظر؛ ولكن هذا - بالقطع- فى الرواية الشانية 
أكثر تعقيدًا . وأقل تحديدًا .ولا يتجاوز التشابة الفنى هذا الحد كثيراء 
ذلك لأن رواية «الصوت والفضب» تعالج شخصيات مركبة؛ ويقدم الوعى 
فيها على مستوى عميق جدا. ونثيجة لذلك فإن وسنائل تركيبية مختافة 
تصبح ضرورية لتوضح للقارىء ما يجرى فى عالم الونعى الخاص. وأسس 
هذه الوسائل المختلفة هى اليناء الرمزى, «واللازمة, ٠‏ وهكذا فإن لدينا 
فى رواية «الصوت والغضبء أنماطًا للوحدة هئ : حبكة منسوجة بعناية, 
ووحدة زمانية , وترتيب قائم على المناظرء وإطار رضزى: ولوازم . ولا 
ينقرد عامل من هذه العوامل بالتأثير. كما أنه ليس من بينها عامل محدد 
بوضوح. ظ 
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تقوم الجيكة فن زواية «الفنؤتة والضفة: على انين حياة أطفال 
عائلة,كوميسون الأزيعة: وفن عائلة هن الميسنيسيبى كانت يومًا ما عائلة 
أمحترمة ذاتِ مجبء ٠‏ والآن تمر بآخر مراحلتدهورها . ويرمز لعملية 
التدهور هذه بالاختفاء التدريتجى, «المملكة ؛ كومبسون», وهى فى الأصل ميل 
7 مريع مختار من الأرض ب يحتوى على «مساكن العبيد». والحظائر. وحدائق 

7 المطبخ, ؛ والملاعي, والساحات. والاستراحات السابقة التى خطط لها نفس 


المهندس الذى بنى البيت ذا الأعمدة الممتدة فى صفوف. والذئ جلبت له 
.الزوازق البخارية والأثاث من فرنسا ونيواوزليانز». . وتصبح عملية التدهور 
هذه عملية درامية عن طريق تحطم الأطفال بنجى: وكوينتين الثالث. 
وكانداس (كاندى). 'وجاسون الرابع. ويما أن هذا التحطم - باستثاء 
تحطم جامسون- تحطم ذاخلى فإن بيئة الدراما التى تبرزه- فيما عدا 
الجزء الذى يعالج جاسون- هى أذهان الشخصّيات 


وقضيتا وحدة الزمان والترتيب القاكم على المناظر 2 وظيفتهما 
بالطبع فى ارتباط وثيق بوحدة الفعل أو الحبكة هذه. وذلك شىء مركب. ' 
'وعنوان الجزء الأول من الرواية هو «لا أبريل 414 وهو التاريخ الذى 
يمثل «لحظة الحاضرء بالنسبة لهذا المنظرء والبيكة هى ذهن الأبله- 
بنجى- وله من الغمر الزمنى فى سنة ثلاث وثلاثون سنة. ولكن 
عفره العقلى ثلاث سنوات. ويتبع وغى بنجى .هذا نفس قوانين الجركة 
والترابط التى تتيعها أنواع الوعى الأخرى, فيما عدا أنه قد يتحرك 
فشان أعظم. وهكذا يتحرك «الحاضن» فى ذهنه بحرية خلال السنوات 
اللأضية من بدي ا قمه رزطن قم دان وهيه رتسب بصية ١‏ القين: اك مي ” 
يتصف به وعى أى إنسان آخر فى القصص. وإذن فهذا القسم من الرواية 
لابد أن يعالج على ممبتويين. مستوى حوادث اليوم » أيزيل -١978‏ 
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ومستوى الحوادت الماضية فى حياة بنجى. وتهتم حوادث «الخاضرء يما 

حدث لبنجى ولحارسه الضبى الأسود لاستر. والذى يتحقق على هذا 
. المستوى هو تقديم موضوعى ضرعى مركز لعلاقات البيض والسود. وهو 
نتيجة طبيعية للموضوع الرئيسى الذي هو تدهور عائلة كوميسون . 

والمواد المأخوذة عن الماضى هى .مواد المهمة بالنسبة لأهداف الحبكة. 
وتصبح الشخصية الذهنية لبنجى درامية . و 
الخطيرة وشخضياته (وبخاصة شخصية 0 فى ا عائلة 
. كوميسون من وجهة نظاو الأبله الذى يجمع إلى جانب البنساطة نفادًا 


عقليًا غريبًا. 


١ 0‏ 
.٠‏ ويخبرنا ضوكنر أن «بنجنى ى يحب ثللاثة ا ١‏ اسل الذى بيع 

لتغطية تكاليف عنرس كانداس ولإرسال كوينتين إلى الجامعة هارفارد, 

وأخته كانداس . وضوء الناز»(١؟).‏ ويما أن حب بنجى لهذه الأشياء 
الثلاثة 'مستمر وثابت على نحو فريد فإنها وفليل من الأشياء الأخرى, 
هى التى تكون محتويات ؤعيه. وتكمن أهمية القصة .هنا فى «السهل» 
رمز لاختفاء مملكة كومبسون. وهذا هو الرمز الأساسى فى الرواية. 
والطفلة الؤحيدة من أطفال عائلة كوّميسون التى لا يقدم وعيها على نحو 
مباشر هى كانداس, لذا فإنها باعتبارها شخصية روائية تعالج على هذا 
النجو غير المباشر .أما «ضوء النار» فهو رمز حى لبصيرة الأبله النادرة. 
وهذه البصيرة تضفى على محتويات وعى بنجى أهمية خاصة هى أهمية 
النوثيق ق فى كل الرواية؛ وذلك على الرغم من بلاهته. ويهذا التركيز على 
ثلاثئة موضوعات رئيسية فى ذهن بنجى لم يعد القارىء يستطيع إدراك . 
ما يجرى فحسب: بل أصبح من الممكن له أيضًا انلك كي هاده ال الحبكة 
الفنية كلها . 
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وعنوان الحلقة الشانية من الرواية هو «؟ يونيو »15٠١‏ , والبيثة 
الخارجية لها هى ٠‏ «وكمبردج - ماساتشوست». . وفى نفس تاريخ العنوان 
هذا تهتم الحبكة ياإستعداد كونتين للانتحار. والبيئة الداخلية هنا هى 
ذهن كوينتين الذى يفيض بحرية فى الماضى مثل ذهن بنجى. والحبكة 
هنا تكمل . الحبكة الرئيسية للرواية التى رسمت باختصار فى القسم 
الافتتاحى: : وبالرغم من ذكاء كوينتين فإنه غير مستقر بشكل,مضرط من.. 
الناحية النفسية, ولذا فإنه تتسلط عليه الأفكار ثابتة على نحو يفوق حتى 
ما عليه الحال بالنسية لبنجى. ٠‏ وموضوع هذه الأفكار الكتسلطة هواخته . 
كاتداس كما هو الحال عند بنجى. وشكذا فإن تطور شخصية كانداس 
ودورها فى المجال الواسع للأمور ينموان من جديد. والاهتمام الأخوى فى 
57 الحالة اهتمام شهوانى؛ ولكن لا من الناحية العضوية بل من الناحية 
الرمزية فيما يتصل بكوينتين «الذى يحب جسد أخته: بل أحب مفهومًا ما 
الشرف عائلة كومبسون». (7؟) وتصبح الصلة الشهوانية نفسها رمرًا 
يتصل بالحبكة الأساسية ورمرًا لموضوع الرواية كلها. | 
00 وعنوان القسمين الثالث والأخير هما على التوالى ٠‏ أبريل 1554 
ودم أبريل 7. . ويلاحظ أن هذين التاريضين هما التاريخ السابق 
والتاريخ التالى للحلقة الافتتاحية. والأسلوب الأساسى العبيم الأول من 
هذين القسمين ليس المنولوج الداخلى كما كان عليه الحال فنْ القسمين 
السأبقين. ولكنه أسلوب مناجاة:النفس؛ وعلى مستوى التوضيل السطحى 
ويهتم هذا القسم بجاسون الرابع» رابع أطفال عائلة كوميسون. ونفس 
٠‏ الخ تيه بالنسية للقسم الأخير فيما عدا أن الأسلوب الذى 
يستخدم فيه أسلوب تقليدى أكثر حتى من أسلوب القسم السابق؛ وهو 
أسلوب الراوى المفرد الغائب الواسع المعلومات. وآخر دور يعالج هو دور 


اا 


جاسون فى مأساة تدهور عائلة كومبسون. ويقع هذا فى محله؛ لأنه دور 
يقع فى الذروة ؛ أئى أن تدهوره هو التبذهور الأخنير . ومع أنه الساقل 
الوحيد فى الإخوة فإن تدهوره أفظع لأنه يعنى الخروج على مقاييس 
التضامن عند عائلة كومبسون. 

وقد لاحظ روبرت بن وارين () ذلك فى حديثه عن فوكنر؛ فهو 
يقول عن جاسون»«لا توجد أية شخصية يمكن أن تقارن فى تدهورها 
وفسادها بشخصية جاسون فى رواية «الصوت والغضب» وهو أحد أفراد 
عائلة كومبسون الذى يعتنق تقاليد سنوبيز. والحق أن شخصيتى بوبييى 
وفلم- وهما أشهر شبريرى شخصيات فوكنر- لا يستطيعان من حيث 
الفساد والإفراط فى اللؤم أن يقتربا من جاسون» (7). ش 

ويحتدم صراع جاسون مع شخصين (لأن أباه وأخاه كوينتين وهما 
. المدافمان الأساسيان عن شرف عائلة كومبسون ميّتان). هما دلسى- 


)١(‏ لروبرت بن وارين )*15١0(‏ نفسه اتصال عميق بالجنوب فى أمريكا, وذلك بحكم 
المولد والوراثة والظروف. وقد اتصل بن وارين فى مطلع حياته الأدبية بالجماعة التي 
أسست مجلة «الهارب». وتلقى تعليمه فى جامعتى كاليفورنيا وييل الذى استقر أستاذا 
فيها. كذلك فإنه اشترك فى مجلة «الجنوب» وكان واحداً من مؤسسيها 00 

روبرت بن وارين غزير الإنتاج, بحيث يصعب حصر كل ما كتب. وأغلب إنتاجه 
قصصسى» ولكن له شعرا. وأيحاثا أجتماعية. وإنتاجاً نقدياً 
«ست وثلاثون قصيدة » (1581) - دراكب الليل» (وهى رواية 15175) - «على أعتاب 
الجنة» (1547) - دكل رجال الملك» (1951) - «عالم ووقت كافيان» .)١1500(‏ وستأتى 
الإشارة إلى هاتين الروايتين. «رهط من الملائكة» )١1565(‏ - دالكهيف» (كمكلع) - 
«التيه: (1571) - «الضيفان» (1514) - «سيرك فى حجرة السطح» (وهِو مجموعة 
قصص قصيرة 5 ) - «مواعيد» (/1501) - «أنتم ياأباطرة» (1570). أما أبحائه. 
الاجتماعية فاهمها : «الصراع الداعشلى فى الجنوب» (1457)- «تركة الحرب الأهلية » 
(1511) - «من الذى يتكلم باسم الزنوجة: (1510) - ومن أهم اعماله النقدية :«فهم 
الشعر 0 (1554) - «فهم القصص» (1947) وهما بالاشتراك مع كلينيث بروكس. وقد 
وضعته كتاباته النقدية بين النقاد الجدد (انظر كتابى دفى نقد الشعره ص )7١‏ . 


: ومن أهم هذه الأعمال‎ ٠ 
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الصديق الأسود القديم الذى يفهم شرف غائلة كومبسون فى جائبها 
.. الخارجي علي الأقل- والآنسة كوينتين: وهى ابنة كانداس غير الشرعية. 
وتعيش الآنسة كوينتين مع عائلة كومبسون. ولكنها لا تفهم نظام كوميسون 
ولا تهتم به. وهى تمثل نومًا من الحيوانية المطلقة الغريبة بالنسبة لكل 
أفراد عائلة كومبسون بما فى ذلك جاسون. وتأتى هزيمة جاسون من . 
جانب الآنسنة كوينتين لا من جانب دلسى, وينتهى حظ عائلة كوميسون- 
من الناحية الرمزية- بهزيمة جاسون (إذ أنه لا يترك وريثا) وبانتتحار. 
كونتين (وهو لا يتآلف مطلقا إلا مع أخته خياليا ورمزيًا). أما بنجى فيجن 
' بالطبع ويؤخذ أخيرًا إلى مستشفى الأمراض العقلية . وهذه القصة 
متوازية مع قصة هزيمة مملكة سوتبين فى «أبسالوم ! أبسالومء (2 . 


)0 نشر فوكتر رواية «أيسالوم ١‏ أيسالوم! » سنة 1977. واستخدم فيها تكنيكا يختلف عن ٠‏ 
التكنيك الذى سار عليه فى «الصوت والفضب». وذلك حين استخدم فيها ثلاثة.رواة 
بدلا من استخدام المنولوج الداخلى. وتتضح معالم كل شخصية:من هذه الشخصيات 
الثلاثة من خلال روايتها لقصة توماس سوؤتبين (الشخصية الرئيسية) . فأولا تخبر 
الآنسة روزا كولدفيل (وهى أخت زوجة سوتبين) كوينتين كومبسون بالقصة قبل رحيله 
إلى هارفازد بوقت قصيرء وتكمل قصتها من جانب والد كوينتين, ثم يخبر كوينتين . 
بدوزه بالقصة كلها زميله فنى السكن فى هارفارد واسمه شسريقى ماككانون. ويزيد 
عليها تفسيره الخاص لها . 1 ْ : 


وتضور الرواية محاولة سوتبين رفع مكانته الاجتماعية وصبراعه بغية أن يقبله 
المجتمع فى الجنوب الأمريكى باعتباره أرستقراطياء.وهو الذى اندر من أب أبيض 
فقير فى ولاية هرجينيا. لقد بنى الآن ثروة ضخمة, وهو يحاول أن يدخل مجتمع ولاية 
. المسيسيبى بوضعه الجديد . وينجح فى ذلك نجاحا مؤقتا باختياره قائدا لفرقة ‏ 
جيفرسون فى الحرب الأهلية. ولكنه حين يعود إلئ ضيعته التى أسسها يجد العائلة 
قد تمزقت والضيعة على وشك الانهيارويحاول أن ينجب طفلا ذكراً لينقن به ما 
يمكنه إنقاذه؛ ولكن الفتاة.الفقيرة البيضاء التى يتصل بها تنجب بنتاً. وخين تنتهى 
الملحمة سنة 11٠١‏ نجد أن كل ما يتبقى له من حلمه طفل أسود أبله هو جيم بوند ' 
وهو الوريث الوحيد الحى لسوتبين. وتكون النتيجة أن يتقيل سوتبين القانون 
الاجتماعى الجنوبى القديم ويعيد زوجته الأولى (وهى تصف سوداء) وابنه متهاء 
ويستمر فى الحياة, ولا يتحقق الانتصار إلا بعد. الموت. ظ 
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وبذلك الاستخدام المعقد- والمترابط عضويًا على ل 7 
تعقيده- للحبكة الفنية. ووحدة الزمن, والترتيب المتصل بالمناظر, والإطار 
اومن استطاع فوكنر أن يحقق تفملًا من وحدة البناء.فى رواية «الصوت 
والغضب». وقد استخدم إلى جانب ذلك «اللوازم» على نحو فعالء: وذلك 
فى ربط العناصر التركيبية الأخرى. ويمكن أن نجد استخدامه الخاص 

للوازم واضحًا فى القسمين الأولين من الرواية. ويكفى لإيضاح ذلك أن 

نعالج نوعًا واحدا فحسب من هذه اللوازم . وهذه اللوازم لوازم رمزية 
بصفة عامة فى الحلقبة الثانية التى تحتوى على منولوج كوينتين, وذلك 
على الرغم من وجود بعض «لوازم الصورة» أيضًا. أما «لازمة الكلمة» فلا 
تستخدم كثيرا عند فوكنر, فهو كاتب'لا يسوى بين الكلمات والأشياء كما 
يفعل جويس. واللوازم الأساسية هنا هى الساعة. وإعلان العرس, 
والسهلء ورنين الأجراسء والتنظيف. وكلمة 5-5 وقد اتضح فى فصل 
سابق يعالج خصوصية التداعى أن هذه الأشياء يتكرر ظهورها فى وعى 
كوينتين. وهى تتردد على تحو مطرد باعتبارها إشارات لا إلى ذهن 
كوينتين قحسب, وإنما إلى ذهن القارىء كذلك, وهذه اللوازم تتضمن 
:الأهمية الأساسية للحبكة, لأنها الوسائل التى يستخلص بها المعنى العام 
المترابط من المعنى الخاص المضطرب . فالساعة مثلا- وهى التى تظهر . 
فى معظم الأجيان باعتبارها موضوعًا يجتذب انتباه كوينتين- فى ساعة . 
أبيه التى أداها له. ويجردها كوينتين من عقاربها ليثبت لنفسه أن نظرية 
والدم صحيحة . إن هدفها «ليس أنك.قد تعرف بها الوقت؛ بل أنك قد 
تنساه للحظة بين الحين والحين: وألا تنفق كل جهدك فى محاولة. 
الانتصار عليه». ويؤكد صوت الساعة هذا- وهو لا يحدد الوقت بمقدار 
ما يدل على مضيه- بصوت ساعات متعددة تفيض فى وعى كوينتين : مع 
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أنه يرفض دائما الالتفات إليها . والإشنارة إلى كل من هذه السناعة 
الضفيرة والساعة الأخرى الضخمة تساعد على وضرح فكرتين مهمتين 
تتصلان بالموضوع الأساسى. أولاهما اتصال الوعى وهو فى حالة موازنة 
بين الزمن النفسى والزمن الجارعم والأخرى هى الفكرة «الأعروي 
فكرة فساد الزمن. 


وليس من الضرورى بالنسبة لهدقنا أن نوضح م الطريقة يقة التى 
تستخدم بها كل هذه «اللوازم» فى الرواية. ومع ذلك فإن واحدة منها 
يمكن أن تعالج بصفة خاصة باعتبارها مثالا إيجابيا لأسلوب استخدام 
«اللازمة» التى تشيع فى أعمال فوكنر. ويتجلى هذا المثال فى التصو 
القصصى المتصل باهتمام كوينتين بمظهره قبل أن ينتحر , فهو يصور 
وهو يغسل يديه؛ وينظف جوريه بالجازولين: وينظف أسنانه بالفرجون, ' 
وينظف قبعته. وذلك كله قبل أن يترك حجرته نهائيًا ويذهب إلى النهر. 
ذلك أن فوكنر بالطبع لابد أن يجعله يفعل شيئًا ما ليخلق بؤرة لعمليات 
شعوره . والقيمة الرمزية لهذا التصوير الخاص الذى يأخن شكل 
«اللازمة» لتردده كثيرًا قيمة عظيمة. ويمكن أن يرى هذا الفعل فى 
المجهود التافه الأخير الذى يقوم به كوينتين لرد الاحترام ورد الشرف 
المسلوبين لعائلة كومبسون, وهر محاولة تطهيرية لإزالة البقعة التى تركتها 
كانداس على ذهنه. ويأتى هذا على أنه تمهيد لذزوة الحلقة . وهو * 
الانتحار نفسه: الذى هو بدوره فعل تطهيرى. 
... وهناك كاتبة واحدة على الأقل من كتاب «تيار الوعى» لا تهتم بمثل 
هذه الأنماط المعقدة كوحدة الزمان والمكان؛ والحبكة . والبناء الرمزى. 
والدورات النظرية: ؤألوان التقليد الساخر. . وهذه الكاتبة هى دوروثى - 
رتشاردسون. والحق أن أسامن التركيب القوى الوحيد الذى تستخدمه 
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دوروثى رتشاردسون فى رواية «رحلة الحج» الطويلة هو وحدة الشخصية. . 
وفد استخدمت هذا الأساس إلى أقصى حدود إمكانياته . وكل شنء فى 

كل جزء من أجزاء «رحلة الحجه يقدم من وجهة نظر ميريام . والواقع أن 
هذا النمط كاف فى هذه الرواية. وذلك لأنه يبقى من ناحية على مستوى. 
سطحى من الوعى؛ ولأن دوروثى رتشاردسون. من ناحية أخرى؛ ليس 
لديها موضوعات كثيرة تخوضها . والواقع كذلك أنه من الصعب تحديد ما 
إذا كان فى الرواية موضوع على الإطلاق. ذلك لأن الموضوع بوضوح هو 
حياة ميريام التى تكاد تخلو من الأحداث.؛ وهو حياتها الذهنية بصنة 
أساسية. ومن الممكن أن يكون هناك موضوع من موضوعات البحث فى 
الرواية. وهو نوع من البحث الغريب الغامض عن شىء هو بدوره غامض 
يرمز له بالرمز الآتى: «حديقة صغيرة جدا». وتستمر هذه اللازمة 
التتصويرية للحديقة فى «رحلة الحمج»؛ ولكن ليس ثمة قدر كاف من 
عناصر القالب لدى القارىء ليقوم بتطبيق هذا عليه. 

أمأ فيما يتصل بالأنماط التركيبية فهناك شوط طويل يبتدىء من 
الطبقات المعقدة للوسائل المستحدثة فئ يوليسيس. وينتهى بالوسيلة 
الوحهدة لوحدة الشخصية فى «رحلة الحج». ونحن نعجب بجويس من 
حيث:هو فنان مأهر, ونقدر يوليسيس من حيث هى عمل فنى أكثر مما 
نفعل ذلك بالنسبة «لرحلة الحج». والسبب فى هذا يتصل بسبب آخرْ هو 
أن الأنماط ضرورية على نحو مطلق فى قصص دتيار الوعى». 

ويمكن أن نترك جويس نفسه ليعطى الجواب:. 

«إن الفن يوقظ أو ينبفىء ويثيرء أو ينبغى أن يثير. شعورًا جمالئيا .. 
شفقة مثالية؛ أو رعبا مثالياء شعورًا يمتد . ويطول ويتحلل فى النهاية 
بواسطة ما أسميه | يقاع الجمال». ٠‏ 
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وسأل لينش: ما هى هذه الحالة على وجه الدقة؟6 

وال ستيقن :الإيْقاع شواول صلة' جكالية قفلية فقيل العزه له 
فن أى كل جمالى. "أو تصل أى كل جمالى بجزئه أو باجزائه, أوأى جزء 
من كل جمالى بهذا الكل» (غ؟) ش 


ولكى نجعل الجواب أبسظ قد نتصور ذلك فى شكل حكمة : تقول إن 
«العكاكيز» إنما يحتاج إليها فقط عندما يكون لدينا وزن نحمله . 


جم دام 
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الفضل الخامس 
الات 
«بمجرد 5 يقدم لنا الواقع بهذا 
الأسلوب الخاص فإننا نستمر فى 


رؤيته على هذا النحو». 
أرنست كاسيرر 


5256 5 الآن أنه يوجد نمظ من التطور فى أدب «تينار 
الوعى». وابتسداء من التجارب الأونى لتقديم العالم الداخلى - وهى 
واضحة جدا فى «مسز دالواى» لشيرجينيا ؤولف. ومركزة جدا فئ «رحلة 
. الحجه لدوروثى رتشاردسون- ومرورا بتقديم العالم الذهنى بقوة بالفة فى . 
يوليسيس ‏ لجويسء بلفنا ذروة التجرية فى.«الأمواج» وفى « فينيجانز 
ش ويك»؛ الأمر الذى أدى إلى تضخم «تيار الوعى» وغموضه. ثم انتهينا إلى 
'طريق مختصر وثابت فى روايات فوكنر. إن إنتاج فوكنر يمثل رجعة إلى 
الأساس الضبرورى فى القصص وهو الامبتخدام الواضع للفعل الخارجى 
المهم؛ ذلك الفعل الذى مزجه فذوكنر « دار الوعى». : 


إلى التيارالرئيسبى , 00 0 2 ١‏ ' 

لقد انضمت رواية «تيار الوعى» إلى التيار الرئيسى للقصض» 
والنظر إلى الفترة التجرزبية الماضية بارتياح . والتسليم النسبى بأن 
التجريب قد أنتج قسما أساسيًا من أدب القرن العشرين لا يعنى أن 
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نعترف بالأهمية المطلقة لهذه الحركة. وعلى كل فإن النتيجة العظمى 
لذلك هى أن أساليب «تيار الومى» اصبحت الآن أساليب تقليدية: 
وذبذبات الحياة الذهنية المتصلة بمرحلة ما قبل الكلام قد استقرت 
باعتبارها قوالب فى القرن العشرين: ووسائل توصيل ألوان اذوعى 
الخاصة أصبحت وسائل يستخدمها الكتاب بثقة: ويقيلها القراء دون 
ضجر. لكن «تيار الوعى» بأعتباره وسيلة لتصوير الشخصية أمرتم 
التسليم به حديثا. ولقد حاول الفن دائما أن يعير عن الممليات النشطة 
لحياتنا الداخلية ويجعل منهَأ شيئا موضوعيا. ويما أن الحياة الداخلية 
الآن واقع نعتزف به على أنم فى متناول كل وعى. ويمنا أن أنواع التكنياب 
والوسائل والقوالنٍ ققد رسيتتا فى تقديم هذا الواقع فإن الفن القصصى 
قد اقترب من بلوغ هده على نحو لم يسبق له مثيل. ظ 


غير أن الشىء الذى يعنينا - والذى يبرز على الفور- هو قبول 
واقع الحياة الداخلية وقبول مرحلة ما قبل الكلام فى الوعى باعتبارها 
موضومًا مناسبًا فى الققصص ونحن إذا نظرنا بطريقة عشوائية إلى 
إنتاج مجموعة من أهم.كتاب منتصف القرن فإن هذا القبول يصبح 
أمرًا واضحًا . فالإنسان قد يلاحظ ذلك (ويقبله باعتباره مقيامًا 
تقليديًا) فى قصص اليزابيث بووين () , وجرام جرين", 


)١(‏ اليزابيث بووين (1841 - 1575) روائية وكاتبة قصة قصيرة من مواليد دبلن.. من اهم 
رواياتها : سبتمبر الماضىء )١1974(‏ - «إلى الشمال » (1957) - «بيت فى باريس» 
(1576) - «موت القلب» (1554) - «حرارة اليوم» (1945) - «عالم الحبء )١500(‏ 
ومن مجموعات قصصها القصيرة : «مجابهات» (؟15) ؛ «القطة تقفز» (1574), 
«العاشق الشيطان» (15146) : 

(1) روائى وكاتب انجليزى من مواليد سنة .15١4‏ أشترك فى تحرير جريدة التيمز من 
سنة 1977 . إلى سنة '157ء وكان المحرر الأدبي لمجلة «الاسبكتاتور» سنة 154١‏ . من 
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وكاترين آن بورتر 7 ٠‏ وروبرت بن وارين؛ ودلمور ستشوار تز () , 
واودورا ويلتى () - هذا إذا اكتفينا بذكر بضعة كتاب, وتغاضينا كلية 
عن القدر العظيم من الأعمال القصيرة الأجل التى لا يكتفى فيها 
بقبول الوعى غير المعبر عنه بشكل طبيعى باعتباره شيئًا مشرومًا . بل 
يبلغ الأمر فيها حدا أكبر من ذلك حين يأخذ هذا الوعى قالبه. 


ا 2 


بطريقة آلية على غرار روايات «تيار الوعى» التجرينية العظيمة. 


رواياته : «صخرة بريتون» (4؟15) ٠‏ «القوة والعظمة» (154) ٠«صميم‏ ال موضوع» 
(1544), «نهاية الحدث؛ (1101) - «الأمريكى الهادىء» )١101(‏ , «القضية المحترقةه 
(09531) .وله مجموعة مسرحيات منها : «حجرة المعيشة » و«درجلنا فى هافاناه» و 
«الرجل الثالث» . 4 1 | 

)١(‏ كاترين آن بورتر )-١440(‏ من مواليد ولاية تكساس . كانت واسعة الأسفار وواسعة 
القراءة وبخاصة بالفرنسية التى ترجمت عنها كتاب : أغان فرنسية (1957). أمأ 
إنتاجها التصصى فمنه : «قصة المكسيك» (15114) وقد أخرجها للسينما المخرج 
الروسى سيرجى ايزنشتين الذى أشار إليه المؤلف من قبل. ولها أيضاً قصة طويلة 
بعنوان : «خمر الظهيرة» (1977) . كما أن لها مجموعة «حصان شاحب وراكب 
شاخب» (1199) التى سيشير إليها المؤلف . ولها أعمال أخرى . 

(1) ناقد وشاعر أمريكى. ولد سنة 1411, وتخرج فى جامعة نيويورك سنة 15760 . من 
كتبه : «الأحلام تفجر المسئوليات» (1514) - وله ديوان شعر . وقد ترجم كتاب راميو 
«فصل فى الجحيم» (رتكذ١).‏ وله أيضا : دمعلومات الصيف» أما قصصه فمنها : 
«العالم عرس» (1954)-م الحب الناجح» (ككذا) ١‏ 

(؟) قصاصة أمريكية من ولاية مسيسيبى . ولدت سنة .15١5‏ من مجموعاتها القصصية: 
© «ستار من الخضرة» ١ .)154١(‏ 
© «الشبكة الواسعة » ٠. )١1549(‏ 
© «التفاحات الذهبية» (1549) 5 
ولها روايات : ْ 
© «فرح الدلتا 4 )١‏ 1 
© «القلب المتأمل ٠‏ (1545) 

9 «العريس اللص» )١1567(‏ - وهى قصة قصيرة - طويلة : 
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سبقت الإشارة إليهم وذلك لجعل هذه الللاحظات مفصلة #فلتزرت رواية 
المنيد وادين «كل رجال الملك» سنة 1555. ٠‏ وهى رواية رائعة وتتمتع يببعض 
التشهزة -وإذا أزذتا الدخول مباشرة فى قلب الموضوع وأهملنا جانبًا كبيرًا 
من قوة هذه الرواية فإننا يمكن أن نقول إنها أساس دراسة للتطور 
الخلقى وللصنحوة 5 الخلقية عند الشخصية الرئيسية جاك بوردين . 
وتعتمد قصة بوردين بالطبع على التغيرات الخلقية عند الشخصيات 
الرئيسية الأخرى, والتى تتوازى أو تتعارض مع التغيرات الخلقية لديها 
هى . ويكاد يتحقق يتحقق التطور كلية من خلال الفعل عند هذه الشخصيات 
وشاضة عند ويلى ستارك؛ وآن ستانتون. أما عند بوردين فيتحقق أساسمًا 
باعتبار أنه دراما نفسية, ٠‏ وكثير مما كتب فى هذه الرواية يركز على 
تصوير هذه الدراما الداخلية للوعى. وطريقة وارين هنا طريقة تنتمى إلى 
المذهب الطبيعى (أى أنه يستخدم الرموز والصور الخنسية) أكثر مما 
تنتمى إلى المذهب الانطباعى. لقد أخن . - مثل فوكنر- مواد الذهن 
المركزة المضطرية وجعلها موضوعية عن طريق الرموز واللوازم: أى أنه قد 
استخدم البلاغة فى الاحتفاظ بنسيج التركيز والاضطراب. 


وعلى كل فاشارت وارين فى تقديم ألوان النشاط اله الصامت : 
عند بوردين ليس تقليدًا لأسلوب فوكنر؛ وافتراض «تيار الوعى» فى رواية 
«كل رجال الملك» افترا اض تقليدى على نحو هادىء. إنها تقدم عادة 
بضمير المتكلم: وأحيانًا بضمير المخاطب؛ وهو أكثر منوضوعية (ذهابك 

. إلى الفسراش بعد ظهر يوم من الأيام أواخر الربيع أو فى بداية .خلول 
الغيكن دنافاك وهذه الأضوات فى أذنيك- يعطيك إحساسًا رائمًا بالسلام 
ص 060) . لقد تفادى وارين المستحدثات الميكانيكية, ومتاهات الأسلوب ؛ 
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والنثف ٠‏ والخموض التطقى : وهذا التفادى يعكس كراهيته للجوانب 
الميكانيكية البحتة من وظيفة الذهن تلك الجوانب الخاصة بالتحليل 
النفسى والبحث النظرى) . واهتمام وازين إنما هو بالصراع الروحى (إن 
نموا وإن تدهور!) الذى يعلن عن نفسه بشكل درامى فى اضطراب الذهن 
الصامت؛ وهو يعتمد فى تصوير هذا الاضطراب على البلاغة والرموز ؛ " 
والتداعى الحر . ومن الطريض أنه يتضح فى تصوير وارين لشخصيته 
أمران منتاقضان وهما تجاهل نظريات علم النفس الخاضة بالوعى , 
وقبول الوصف الأساسى الذى قدمته هذه النظريات للجيل الذى نشأ 
فية. ووجهة نظر المفرد المتكلم . والقضة المروية بضمير المفرد الغائب, 
توضحان وظيفة مزدوجة للمثال التالى: ومعنى هذا أن القصة تمضى 
قدما . وأهم من هذا أنها تقدم الحالة العقلية لنودرين- وهو الراوى - . 
ل ام ش | 
. كانت موجودة 522007 :جنازة آدم .كانت قد ذهبت مع 

ا ره الفاخرة المتلألئة تحت ضوء الشفس فى سيارة 
ليموزين يمتلكها اللحاد . . ولم أرها عندما كانت تجلس فى الليموزين 
المؤجرة التى تحركت بسرعة تقارب المائة ميل : وهى سرعة مناسبة لحالة 
العذاب. تقصر الأميال فى بطء على.الطريق القاسى . . ببطء وملل , 
كما لو كنت تنتزع طبقة لا نهائية من الجلد عن لحم حى. لم أرها ولكننى 
عرفت الحالة التى كانت عليها : منتصبة . شاحبة الوجه؛ تبرز عظام , 
وجهها الجميلة تحت لحمها المتوتر؛ بينما يداها تضغطان رجليها: 

ذلك لأن هذه كانت الحالة الى كانت عليها عندما رأيتها واقفة 
تحت أشجار السرو. تحيط بها نباتات الغار. تبدو وحيدة تمامًا على 
الرغم من أنها كانت بصحبة الممرضة:؛ وكيتى ماينارد؛ وكل الناس, 
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أصدقاءٍ العائلة, والفضتوليين الذين أتوا للتسلية وللفت.الأنظار. ورجال 
الصحافة , والأطباء الكبار الذين قدموا من المدينة ومن «بالتيمور» و 
«وفلاديلقياء والذين وقفوا هناك بينما كانت آلات الحجفر 
عملهاء .)١(‏ . 


تؤدى. 


51 الشاهد جملة قصصية . أما البقية.فهى . 
التداعى الخييالى الذى يقوم به بوردين. وهذه الضور تشسير إلى خالة ٠‏ 
التسلط. ألتى تسيطر على ذهنه. والتوقف الطويل المطزر د عند موضوعما” 
(صورة آن). ٠‏ وفي نفس الوقت فإن ألوان الازتباظ مع الحوادث 
ْ والموضوعاتواللوازم الأخرى فى الرواية تتداعى بمهارة (وواقعية). 
ويمكن أن نجد صدى من أصداء «تيار الو كفو شوك فى 
رواية «عالم ووقت كافيان» التى ظهرت بعد ذلك ك لوارين سنة 0 . . ومن 
الأشياء المهصة إن .نااحظدآن الطريقعة الاتطباعية عند :فيرجينيا “وولف : 
تنمكس فى هذه الروايةء لكننه.ليسن.هناكك مسرة] خدرى- أممارات.على_ 
التقليد المبااغر. أو حتى على تأثر مباشر. إن نسيج «تيار الوعى» فى عمل .. 
ؤارين هذا يأظهر تلقائياء ويؤدى وظيفته على نحو طيع. متعاونا مع 
الظريقة الأمساسية لهذه الرواية, وهى الطريقة الصحفية الممزوجة 
. بالوصف المستقصى الذى يقوم به المفرد الغائب للأحداث الخارجية. 
ويقغ المشال التالى بعد وضف شخصية جيرينياء مباشرة وهو ينظر ٠:‏ 
محدقًا من نافذة بيت من بيوت الأصدقاء. ومن وصف الحوادث 
الخارجية تيص القصة فى وصف وعى جيريمياء دن 
بين فوسين من صنع وازين : ْ 
«وقال لنفسه : وإذن فقد كانت زوجة ضورت. لقد كان يعلم أنها 


«موجودة» ولكنه لم يكن قد رآها قَط. لم.تكن حقيقة, تساف 2 تحشيمة .. 
١ -14-‏ 


وشمر للحظة بتفير فى محور اهتمامه, . . . وجاهد لكى يفهم الكلمات 
التى كانت تقولهاء ولكنه لم يستطع سماع شىء. ثم قال لنفسه: (إنها لا 
تحبه. أستطيع أن أرى فى وجهها أنها لا تحبه ). وقال لنفسه فى خوف 
' مغض: (ولكن هب أنها فعلت., هب أنها أحبته. هل أستطيع أنا 000 
ولم يستطيع أن يكمل الفكرة. حتى فى نفسه. ومع دفقة مفاجئة من 
الارتياح واليقين قال لنفسه : (ولكنها لا تفعل). إنها لا تستطيع. لا 
تستطيع مع هذا الوجه وتلك النظرة الميتة إليه» (9)  .‏ 7 

إن هذا المزيج من الوصب المستقصى ومن المنولوج الداخلى يعيد 
إلى دهن القارىء او فى روايتى «مسز دالواى» . «إلى المنارة». 
ويكفى فى توضيح تأثير أدب «تيار الوعى» الشائع على القصص المكتوب 
حديةا أن نأخت مثالا أخينا من الرواية القصيرة المسماة دحصان شاحب 
وراكب شاحب» (1915) لكاثرين آن بورتر. والشىء المهم هنا بصفتخاصة 
هو أثر المسنتحدثات الفنية الجذرية التى استخدمها جويس فى يوئيسيس 
على قصة هى- باستقناء هذا الأثر - قصة شديدة الوضوح. وتؤدّى 
بأسلوب تقليدى. وأشير بهذا الأثر إلى د الرمزية بشكل مسهب 
للتعبير عن خصائص الأحلام فى الوعى 

فى هذه الرواية القصيرة للآنسة بورتر يقدم القارىء إلى حياة حلم 
شخصية ميرانداء وذلك عن طريق «مونتاج» من اللوازم شديد التأثير. 
وفى مرحلة متأخرة من القصة تستخدم «شطحة الحلم: بكل ما فيها من 
تفكك وعدم ترابط فى تصوير معركة ميراندا المحمومة مع الموت. أما 
الروايات الأحدث التى يتضح تأثر أصحابها يوولف وجويس وفوكئر 
فليست روايات «تيار وعى» . ولقد ذاب القسم الأكبر من هذا النوع فى 
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| الكيان الكبير للأسلوب القصصى التقليدى .وتصوير الحياة الدذهنية قن 

فقصص السيد وارين والآنسة بورتر (كما هو الحال فى أعمال كثير من 
ش الروائيين الآخرين) شبيه بالبحث النفسى الموجود فى روايات ما قيل 
«تياز الوعى» منثل روايات هنرى جيمس. ومارسيل وبروست لكن هناك 
فرقًا مهما بين التوعين؛ فقد كانت قضص جيمس وبروسنت إما غامضة: 
أو خاصة ٠‏ أو جديدة جدة تصدم القارىء. أما الرواية الأكشر حداثة 
سمدم نفسها بسرعة إلى جمهور واسع بما فيه الكفاية من القراء ‏ دون أن 
تعوقها حواجز الغموض أو الغرابة . 


لقد جاء «تيار الوعى» فى مرحلة ره بين هترى جيمس . . 
وروبيرت بن وارين ٠‏ ؤلقد كان للاهمتمامات الذهنية وللقوى الاجتماعية 
. التى تسبيت فى وجود كتاب «تيار الوعى» وفى تشجيعهم دور كذلك . , 
ونتينجة لذلك فإن الأستاذ بيتش حين رأى سنة 1957 أن مستقبل «تيار . 
الوعى» محصور في تطبيقه الجامد على موضوع «الاضطراب العصبى- 

. إنغا كان يلفيه كلية وقبل الأوان . ولكن الأستاذ هوفمان - عندما يصف 
بعد ذلك بعشرين سنة موضوع قصص «تيار الوعى» بأنه مرحلة 

«تاريخية» هامة فى الأسلوب الروائى تشبه الاهتمام الواسع بمناهج 
ْ فرويد فى الحيناة الجنسية- يتجاهل نتائج هذه المرحلة ويتجاهل. 
إنجازاتها إلى حد ما . وخطأ كل من الأستاذٍ بيتش والأستاذ هوفمان هو. 
خطأ من يركز الاهتمام فى غير موضعه (©) . 

إن الجوانب التى تميز أدب «تيار الوعى» ليست هى الجوانب التى 
تهنم بالاضطراب العصبى وبالحياة الجنسية عند فرويد. وقد يجادل 
المرء مثلا قائلا إن الشخصيات فى «يوليسيس» وفى «إلى المنارة» ليست 


-لما- , 


أشد اضطرابًا من الناحية العصبية من شخصيات «المأساة الأمريكية,!".. 
ودفعل ورد فعل» (): و«الشمس تشرق أيضالءا(") . إن لم تكن أقل منها 0-7 
الشخصيات روط 11م لعو «الحزم» 2 )فإن هذا القول يصدق ل أكثر 


)١(‏ رواية لدزيسير تعتمد على قصة قتل حقيقية وقعت فى نيويورك ٠‏ وقد نشرت سنة 
6م١..‏ وهى تصور شابا يحاول جاهداً أن يهرب من حياة الفقر التى نشأ فيها إلى 
حياة الفنى والجاه الاجتماعيين. وهو يقابل عمه الغنى الذى يجد له وظيفة فى 
مصنعه الذى يمتلكه. . ويقع الشاب فى حب فتاتين فى وقت واحد . وتعلن إحداهما 
أنها حامل, ٠‏ وتطلب من الشاب أن يتحمل مسئوليته إزاءها . ويقرر هو كتلها وياخذها 
إلى مكان منعزل على شاطىء بحيرة. . وبعد أن يجدفا فى البحيرة بعض الوقت ينقلب 
بهما القارب. وقد يكون ذلك بطريق الصدفة, وذلك لأن الشاب تنقصه الشجاعة ١‏ 
لتنفين خطته. . وعلى كل فإن الشاب يسيح بعيداً تاركا حبيبته للموت. . وبعد محاكمة 
طويلة يحكم عليه بالإعدام. 


0 7 8 1 0 
(1) رواية لأولدس هكسلى نشرت 1978. ا 


(؟) رواية لهمنجواى نشرت سنة 1577, وهى تعبر عن وجهة نظر متشائمة بالنسبة 
للأخلاق التى شاعت بعد الحرب. 


' وهئ تحكى قصة الليدى بريت آشلى التى تجوب أنحاء أوريا فى انتظار الطلاق 
لتتزوج من مايكل كامبل. و ومن بين الذين يحيطون بها جاك بارنيز وصديقه بيل 
كورتون. وكذلك رويرت كوهين 


د لالت ل ا 
نانك امرها تسوه يونا شيو رمن الثيك اانه عشيقة 0 
تانيسن بوتصل فى رحلد إلى أسبائيا ٠‏ ويترك كوهين الجماعة بعد إن يعبر عن قضبه 
بضرب جاك ومايكل ومصارع الثيران. 


0 يرغب مصان الثيران فى وت من بزيت تقرر هى العودة إلى مايكل 


0 رواية بقلم وليم فوكبر نشرت سنة ١‏ وهى تروى قصة ذهاب الطالبة تثبل دريك 
ذات الثمانية عشر ربيعاً إلى حفلة رهان بصحبة صديقها السشكران ستيفئنز. وتتحطم 
بهمأ السيارة فى طريق خال؛ فيضطران إلى الذهاب إلى منزل قريب تسكنه عصابة 
من القتلة . ويهرب صاحيها الجبان بعد أن ينال قدراً من الضرب. ويغتصب زعيم 
العصابة الفتاة؛ ويدفع بها إلى بيث من بيوت الدعارة . وتنشأ قصة آأخرئ فطرعية تسيرا 
جنبا إلى جنب مع القصة الرئيسية . وهى قصة جريمة قتل كانت قد وقعت فى أثنا* 
الصراع على الفتاة فى بيت العصابة. ون الت اللياد» في عتريمة الفجل هده 


من الروايات السابقبة. وبالمثل ضإن التأثير التاريخى الفرويدية الشائعة 
ليست أكشر ظهورًا فى «مسسز دالواى» و درحلة الحجء منها فى «أبناء 
وعشاق» (0, و«كاتسباى العظيم» 7). 

إن ما حدث هو الآتى : عندما تدرس الشخصية على نحو دقيق 
وصصريح- كما حدث فى رواية القرن العمشرين داخل «تيار الوعى. 
وخارجه- تظهر باعتيارها شخصية خاصة. وليست نمطا. ولو أننا لم 
نقتتع فى هذا القرن بأن كل إنسان إنما يمثل حالة غير طبيعية, وأن ما 
تفعمن كالة اضطراب إنما هى حالة عصبية عامة لما تعلمنا شيئًا 
جوهريًا عن أنفسنا على الإطلاق. لقد أعطتنا رواية «تيار الوعى» دليلاً 
عمليًا على هذه الحتقيقة. ولقد تعلمنا من الذين ارتادوا الذهن“ البشرى أن 


- ولكننا ندرك أن عقلها الآن قد أصبح مضطرياً؛ فيترتب على ذلك اضطراب القضية 
كلها . 


وقنتهى الرواية بأن ياأخن والد الفتاة المحطم فتاته المحطمة ليعيش بها فى 
باريس؛ بينما يعاقب الشخص المتهم فى جريمة القتل على جريمة كان قد ارتكبها 
غيره فى الحقيقة. : 
)١(‏ رواية ل د . ه . لورنس نشرت سنة 1517 ش 
: (") رواية لسكوت فتزجيرالد نشرت سنة 0 وهى تحكى قصة البائع الشاب نيك 
كاراواى الذى يسكن فى جزيرة معزولة عن المدينة؛ ويسكن بجواره شخص غريب 
الأطوار يدعى جاى كاتسباى يعيش حياة بذخ نتيجة نشاط إجرامى. وكان كاتسباى قد 
وع فى حب ابنة عم نيك كاراواى حين كان ضقيرا. ولكن الفتاة الآن متزوجة من /! 
شخص ثرى. وذكى. وقاس. 2 . . ْ 
ويتمكن كاتسباى من مقابلة هذه الزوجة مرة أخرى عن طريق نيك كاراواى. وهو 
يخدعها بالإسراف فى التعبير لها عن حبه. ويفلح فى أن يتخذها عشيقة له من 
جديد. ويجرى هذا كله بينما لزوج هذه العشيقة عشيقة متزوجة بدورها. إن زوج هذه 
المشيقة الأخيرة ينار عليها؛ وهى تخرج من بيتها على غير هدى قتصدمها عشيقة 
كاتسياى بسيارتها. ويحاول كاتسباى أن يحمى عشيقته. ويخلصها من هزه الورطة. 
واكنه يصبح- نتيجة لذلك- متهماً بقتل المشيقة الأخرى. وتنتهى الرواية بأن يقتله 
,زوج القتيلة ثم يقتل نفسه . 


14. 


الفرد يحاول الضعود إلى ما صوره بلزاك على أنه «الحالة الإنسانية» مم 
«نقودط ددنائة , وأنه يحقق ذلك أحيانا. فالحياة العملية تنتج الشخصية 
المضطرية الأعصاب. ولكن هذه الشخصية قادرة على التوقان للاتصال 
بالشىء المتوازن, وللمعرفة بمحور معنى الأشياء. وإذن فتيار الوعى يهتم 
بالاتجاه ذى الغلبة المطلقة فى قصص أيامنا هذه إلى البحث عن المعنى 
فى الشخصية الإنسانية أكثر من البحث عنه فى الفعل ورد الفعل 
الاجتماعيين. وبما أنه يمثل تركيزًا شديدا على الوعى غير المعبر عنه 
فإنه حدد سماته وهى سمات ضخمة: ولكنه أصبح جزءًا من كيان أساشى 
فى طبيعة القصص وهو الحاجة إلى فمل سطحى وواقعية خارجية بغية 
تقديم الواشعة الكلية كما عرفها الإنسان, ذلك لأن الإنسان كما وضع 
جويس إنما هو «نصف ملهم» فحسب. 


تلخيص : ١‏ 1 
إن البعد الجديد اللذى أضافه كتاب «تيار الوعى» الرئيسيون للأدب 
قد حاوله غيرهم من قبل؛ بل لقد حاوله كتاب «تياز الوعى» أنفسسهم فى 
أعمال ليست من أدب «تيار الوعى», لقد أوحت فيرجينيا وولضدضئ عملها 
البكر «حجرة يعقوب» وفى عملها المتآخر عنه ٠السنين»‏ بالإحساس 
الخاص بالرؤية الحية الموجودة فى «مسز دالواى» و «إلى المنارة» ؛ ولكنها 
لم تستطع أن توصله إلى القارىء إلا عندما استخدمت التكنيك الأساسى ' 
لتيار الوعى. وبالمثل فإن جويس قد أعلن عن «كوميديا الوجود العاطفية 
الساخرة» فى قصصه «أهل دبلن». ولكنه بلغها إلى القارىء كلية نفى رواية 
«تيار الوعى» «يوليسيس» . ومع أن إحساس فوكنر بالمأساة الساخرة غالبا 
ما كان قويًا فى روايات مثل «الحرم» . و «هاملت» إلا أنه وهيل عندة إن 
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حالة التحقيق- التى هى ضرورية لإحداث أقوى تأثير- فى إنتاج «تيار 
الوعى» بحسب . ذلك الإنتاج الذى تغلب فيه الدراما النفسية على 
البلاغة الفخمة. 


وألوان التكنيك الأساسية لتقديم الوعى فى الأدب ليست من 
مخترعات القرن العشرين. وبالإمكان وجود كل من المنولوج الداخلى ' 
المباشر وغير المباشر فى أعمال تنتمى إلى القرون الماضية؛ ولقد كان كل : 
من الوصف المستقصى ومناجاة النفس من المعالم الأساسية للقصص 
حتى مراحله المبكرة. وقد جاء الاستخدام الفريد لهذه الوسائل- وهو 
الاستخدام الذى أنتج «تيار الوعى»- نتيجة لوعى روائئ القرن العشرين 
بأهمية العتصر الدرامى الذى يحدث فى نطاق حدود الوعى الفردى. 

. ودراما الوعى هذه- التى تثير مشكلات صعبة على وجه الخصوص 
للكتاب الذين يريدون تصويرها - لها جانبان ففيما يتصل بالجانب الأول 
: تولى وليم جيمس وهنرى برججسون - من بين الفلاسفة النفسيين- إقناع 
الأجيال التالية بأن الوعى يفيض مثل التيار. وأن للذهن قيمه الخاصة ' 
المنفصلة عن القيم التعسفية الموجهة للعالم الخارجى فيما يتصل بالزمان 
والمكان. ومعنى هذا أن الفيض والزمن عنصران من عناصر الحياة 
الذهنية؛ وإذا أراد الكتاب أن يصوروهما فلابد أن يتبئوا لهما أساليب 
جديدة فى القصص.ء وأما الجانب الاخر فهو أكثر وضبوحًاء وهو أن 
الذهن شىء خاص. والمشكلة التى تطرحها هذه الحقيقة هئ ببساطة : : 
يل من الخاص عامّاء ومع ذلك يبدو وكآن له خصائص الشىء 
الخاص؟ 


لقد كانت الوسيلة الأساسية التى وقع عليها الكتاب لتصوير حركة 


الذهن وخصتوصيتة وللسيطرة عليهما هى استخدام قواعد التداعى 
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الذهنى الحر. وقد حقق ذلك أساسًا عمليًا لفرض منطق خاص على 
تموجات الوعى المضطربة؛ ومن ثم قدم للكاتب نظامًا يتبعه؛ وللقارىء 
نظامًا يرتكن إليه. وعلى مستوى أكثر عمقنًا أثبتث عملية التداعى الحر 
أنها يمكن تطبيقها على أى وعى خاص بطريقة تحقق نموذجا للتداعى 
يعتمد على تجارب الفرد فى الماضىء وعلئ الأفكار التى تتسلط عليه ف . 
الحاضر. وبهذا تحقق لمشكلة الخصوصية أكثر من نصف حل. ظ 
غير أن الحاجة بقيت ماسة إلى وسائل إضافية لتوصيل الحركة 
غير التقليدية؛ ولتوصيل لغز الخصوصية فى الوعى فى مستويات مرحلة . 
ما قبل الكلام . وقد اكتشفت العقول العبقرية للكتاب الذين نا قشنا 
أعمالهم فى الأدب- كما اكتشف معاصروهم فى الفنون الشقيقة وبخاصة 
ش فن السينما- ألوانا من التكنيك اخترعت لتصوير ثنائية الحياة الذهنية 
وفيضها . وكان المونتاج- ووظيفته تقديم أكثر من موضوع واحد. أو أكثر 
من زمن واحد؛ فى وقت واحد- مناسبا للقصص على نحو خاص. ولقد 
ثبتت الوسائل المشابهة مثل «الارتداد» و «الاختفاء التدريجىء ,و 
«البطء» أنها عوامل مساعدة فعالة لعاملى «المونتاج» و «التداعى الحره . 
كذلك بحث عن وسائل فى التقاليد الأدبية نفسهاء وقد شر ؤثلن مادة 
جاهزة بالقدر الذى يمكن أن يوفره الشعر والبلاغة التقليدية: بما فى . 
ذلك المجاز والرمز على نحو خاص“وتحتى القواعد التقليدية لعلامات 
الذرفيم أعيدك صياغتها لتوفر للكلمات خصائص مرحلة ما قبل الكلام ' 
فى الوعى. ولقد تحققت المهمة الصعبة أخيرًاء ولكن أين مكان القالب 
الفنى فى كل هذا ؟ ا 
إن الوعى فى مستويات مرحلة ما قبل الكلام لا قالب له: ذلك أن 
ظ الوعى بطبيعته يوجد مستقلا عن الفعل. ومعنى هذا باختصار 


أنه كان 
- 141 


لابد أن تطرح الحبكة جانبًا . وبالرغم من ذلك كان لابد أن.يفرض على 
مواد الوعى المضطربة نوعًا ما من القالب. وقد اخترع الكتاب كل أنواع 
الوحدات وذلك يدلا من الحبكة المحكمة الصنع. لقد تمسكوا أشبد 
التمسك بالوحدات الكلاسيكية التى حققتها الرواية فى كل زمان ؛ وبنوا 
إنتاجهم مقتفين أثر النماذج الأدبية والحلقات التاريخية, واليناء 
الموسيقى. واستخدموا البناء الرمزى المعقد ولقد تمكنوا أخيرًا حتى من 
مزج الحبكة الخارجية بتيار الوعى ! 

وروايتا «الصوت والغضبه و دفى الوقت الذى أرقد فيه محتضتكام: 
وهنما إنتباج جاء متاخرًا فى أدب «تيار الوعى» ليستا مثالين صافيين 
على هذا الأدب» فهما تحتويان على عنصر حبكة مهم, وتمثلان النقطة 
التى يمتزج عندها «تيار الوعى» بتيار القصص العام فى تطور رواية 
القرن العشرين. وهذا التيار ما يزال موجودًا ومياهه المقدسة أقوى تأثير! 
مما كانت عليه من قيل:. 


-1١9ع-‎ 


الفصل الأول : 

, 3884 21 145٠ فى «قواعد فى علم النفس». نيويورك. هنرى هولت.‎ -١ 

؟- تعبرف كاتبان على الأقل - هما فردريك هوفمان وهارى لييفيين- على هذا 
الاستخدام الفضفاض «لتيار الؤعى». وقد استخدم ليفمين بدله المصطلح 
البلاغى الفرنسى «المنولوج الداخلى». ومع أن استخدام ليفين لهذا المضطلح 
استخدام فضفاض جدا بالنهبة لأية مناقشة عامة لهذا التكنيك الروائى فإنه 
مفيد بالنسبة لأهدافه هو الخاصة. وأنا مدين له فى التفريق الأساسى بين 
المصطلحات المذكورة هنا. انظر كتابه «اجسيمس جويس - مقدمة نقدية», 
تورفئوك. كون- 2 نيود يركشنز. 54١‏ 1, ص حكلى 


3 جيمس جرير ميللر, «اللاوعى»؛ نيويورك. جيه ويلى وأبناؤه. 1547. ص 18 


؛- انظر قواميس الفلسفة . وبخاصة معجم فلسفى. إشراف هينرش شميت- 
الطبعة العاشرة (ستوتجارت . كرونر 1575) و «قاموس الفلسفة» بإشراف د . 
رونزء نيويورك. المكتبة الفلسفية .١15941‏ وانظر أيضاً تبويب فردريك . جيه. 
هموفمان لألوان تكنيك «تيار الوعى» طبقاً لمستويات الوعى الأربع وذلك فى 
كتاب «الفرويدية والذهن الأدبى», باتون روج لويزياناء (مطبعة جامعة ولاية 
لويزياناء 1516) صفحات 1751 إلى 179 . 

4- انظر مثلا : إدوارد فاجنكنخت فى : «مسيرة الرواية الإنجليزية من اليزابيث إلى 
جورج السادس»»؛ نيويورك هنرى هولت. ص 000 . ؛. 

1- هناك - بالطبع - محاولات عديدة لتقديم الشخصية فى القصص بأسلوب 
التحليل النفسى. ويرى هذا بشكل واضح فى روايتى : كونراد «الرحلة الزرقاء» و 
«الدائرة العظيمة:». ولكن هذه المحاولات يمليها الفضول فى الأغلب الأعم . ثم 
إنها - أخيراً - لا أهمية لها . 
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لا «فواعد علم النفس». 5 فا 
/- «من القصص, صور جزئية». لندن. ماكميلان: وم-عكةل ص 84 
9- «درحلة الحج» غْ أجزاء. نيويورك. الفرد. أ .نوف خمتل 0١0‏ . 

-٠‏ فى «دوروثى مم ٠‏ رتشاردسون». لندن , جوينر وستيل 15٠‏ ؛ صفحات 8 وما 
بعدها. ش 1 ْ ش 

-١‏ «رواية القرن العشرين, دراسات فى التكنيك 46 نيويورك ٠د‏ . ابليتون سنشرى 
ا صفحات ؟5؟ وما بعدها . ١‏ 

٠. ٠١ تمهيد «لرحلة الحج» ؛ ص‎ -١١ 

7١-أرجع‏ هنا بصفة خاصة إلى المراجع التالية : 
دافيد داتشيز ك «شيرجينيا وولف». نورفوك . كون . . . نيو داير كشنز. 19147, 
وبرنارد بلاكستون: «شيرجينيا وولف , تعليق» لندن . مطبعة هو جارث 1945 , 

"وفورستر ٠أىمم ٠‏ «فيرجينيا وولف» ؛ نيويورك هاركورت »براس 2 21١529‏ 

١‏ - مقال «القصص الحديث» فى كتاب «القارىء العادق: نيويورك. هاركورت. 
. براس» 50 , ص 7١١‏ .والمقالات الأخرى التى عبرت فيها فيرجينيا وولف عن 
آرائها فى: موضوع «الرواية والواقع» هى. : دماهو الانطباع الذى.تحدثه لدى 
الإنسان المعاصرء فى كتاب «القارىء العادى» و «السنيد بينيت والسيدة براون». ٠‏ 
ديويورك. هاركورت.: براس » غ157 و«حجرة الإنسان الخاصة. نيويورك ؛ 
هاركورت: براس 0 .١15175‏ 


-١16 .‏ «فايكنج جويس للجيب»: نيويورك 111 ص 44 


-1١‏ عالج رتشارد كين - وهو من العلقين على يوليسيس - الإخراج الساخر للرواية 
بفهم عميق فى : «الرحالة الرائع». تشيكاغو؛ مطبعة جامعة تشيكاغو 54ل 
الفصلان .4,١‏ 


. رويل .ى . فوستر: «الحلم باعتبازه فعلا رمزيا عند فوكتره فى مجلة «اترؤية»‎ -١١ 
.١946 . العدد الثانى‎ << 


-193- 


-١‏ سميز . سى باول ك «وليم فوكئر يحتفل بعيد الفصح سنة 15101 فإ مجلة 
«الرؤية » العدد الثانى . .١5145‏ 


- أرسى جورج ماريون أودونيل قاعدة التفسير هذه فى تحليل له لإنتاج فوكنر 
| «الأسطورة عند فوكنر» مجلة كيتون- الجزء الأول - 1559. وهو تحليل واضح 
الخصوية وإن كان سريعاً. . ثم وسع ذلك مالكوم كاولى فى مقدمته لكتاب :. 
«شايكنج فوكنر للجيب», نيويورك ٠‏ 1587. ثم عدل على نحو أعمق بقلم روبرت 
بن وارين وذلك فى مقالتين ظهرتا لأول مرة فى «قوالب القصص الحديثه 
بإشراف وليمم فان اوكونور, مينيبوليس» مطبعة جامعة مينيسوتا . 1918 . 


الفصل الثانى 


-١‏ «المنولوج الداخلى : نشأته؛ ومنابعه. ومكانته فى إنتاي جيمس جويس» باريس ١‏ أ 
ْ ميسيين» ١55٠‏ ترجمة لصفحتي 9 08 


3 101 المكتبة الحديثة: نيويورك, راندوم هاوس ؛ 574!. ص 77/ا وهذه الطبعة 
هى التى سيشار إليها فيما يلى. . 1 

| 1- يصعب فى الواقع تحديد ما إذا كان إيكين يصور حقاً شخصية فى حالة حلم 

ْ حقيقى فى ذلك القسم الذى يضطرب فيه وعى بطله آندى كلية »أو ما إذا كان 
الحلم حلم يقظة شبيه بمنولوج مولى بلوم فى يوليسيس. ولاشك أن هدف 
جويس فى «فينيجانزويك» هو تصوير حالة الحلم: ووظيفة الحلم بويد 

ش التصوير عن طريقه تقوم على مزيج من نظرية يونج فى الوعى الجمعى( يمتد 
حلم الوعى عند ه. سى . ايرويكير إلى مجالات أوسع بكشير من تجبريته 
الفعلية), ومن نظريات فرويد فى الذكاء اللاشعورى؛ ومن التشويهات اللفظية,. 
ومن وضع الشخصية فى غير موضوعها ٠‏ وما أشبه ذلك. وقد حلل فردريك 
هوفمان هذا الفعل الفرويدى فى تصوير المنولوج الداخلى المباشر تحليلا وافيا . ش 
وقد يكون المثال التالى من بحث هوفمان «الفرويدية:والذهن الأدبى » مفيداً فى 
غهم الحالة التى. يمكن أن يصير إليها «تيار الوعى ,» الخاص : 


0 أن هدف امودا روي 1 وضغ حالة 00 فى الكلمات : 


-/ا35- 


تحت مصطلحات «التركيزه و «التفيير» ٠‏ إن نحت الألفاظ واللعب بها أمران ليسا 


غريبين على الحلم كما وضح فرويد ذلك على نحو واسع ٠وهما‏ يشكلان وسيلة 
من الوسائل الأساسية عند جويس كما فى المثال التالى: 
اك 0 5ه عط الات معل لعدوتطء أل عسيوء )و لنم ٠»‏ 


وكذلك : 
ع !1400 2 معطمب عع زكوبر ]ز غ573 علذأيو رموء بن 2 200 تطبه ومزع» 


ولما لم يكن الحلم قادراً هلى استيعاب المجردات فقب حولت عبارة: 
«كع,كةزلءصممنه إلى : دولممم كة1 10 5ه . وفى مثال آخر تستخدم المستحدثات 
نقسها لتفيير بيت من الشعر الدينى (أول بيت من «الاعترافة) بحيث يصبح 
إشارة جنسية مقنعة :«الذنب ذنبى الذنب ذنبى ليته يتصل بالرحم ٠‏ ليته 
يتصل برحمهاء 
الذنب العظيم ذنيى 
ليته يتصل برحمها إلى النهاية! » 


3ن م06 ومآنكت وعل/1 
كع مأمء نايز ,جامء عم بروة 
3 أناء 012:18 وعد 


امعط ولمع ذكقهتل هقعلم عا لإحن 

4- «المنولوج الداخلى » صفحتا 9؟, ٠غ‏ 

- (فى «القبارىء العادى», نيويورك؛ شاركورت . براس . 15170) ص 715 

1- يأتى إلى الذهن هنا الباحثون عن ثقة القارىء؛ وعن التشابه مع الواقع من أمثال 
ديفؤء.وبو . ومن هنا ندرك أن «غياب » المؤلف لا يقتصر بحال من الأحوال على 
القرن المشرين. انظر إدوارد فاجنكنخت: «مسيرة الرواية الإنجليزية من 
اليزابيث إلى جورج السادس» ٠‏ نيويورك؛ هنرى هولت , 1141. وجوزيف وارين 


بيتش : دراوية القرن العشرين» دراسات فى التكنيك» , ٠‏ نيويورك د . ابليتون 


اموا 


ا- قد يعجب القارىء إذن هنا من عدم اعتبار هنرى سوس بين كعنان «تيار 
الوعى: ذلك لأن جيمس يهتم كثيراً بوصف المحتوى الذهنى على نحو واضح. . 
هذه حقيقة. ولكن الشىء الذى يميزه بوضوح عن كتاب «تيار الوعى» هو أنه 
يصف الثقل المنطقى للذهن. ومن هنا فهو يهتم بالوعى على مُستوى يتصل 
بمرحلة الكلام؛ مما ينقصه الفيضان الحر. والحذف, والسمة الرمزية لتيار : 
الوعى الحق:'.. 

١-8‏ رحلة الحج». نيويورك : الفرد نوف لعو ١غة4-‏ مكل 

5- طبعة المكتبة الحديثة. نيويورك 507 “لاقل ص 717. 

١54١ . «جيمس جويس- مقدمة نقدية » , نورطفورك. كون . . , نيو داير كشنز‎ -١ 
. ْ 0 


اله درواية القرن العشرين» 307 ٠ص‏ لأا . 
؟١١-‏ دراهاب» . نيويورك , بونى ولايفريت. 1477 ص 515 . 


-١‏ أول روائى استفل هذا الأساس لوظيفة الذهن هو روائى القرن الشامن عشر 
لورنس ستيرن الذى لم يفقه أحد- حتى جويس - كثيراً. 


لكن ستيرن لا يحسب ضمن كتاب أدب «تيار الوعى» : وذلك لأن اهتماماته 
ليست جادة فى تقديم المحتوى الذهنى باعتباره هدفاً فى ذاته:-وباعتباره وسيلة . 
لتحقيق جوهر التشخيص الفنى. وأهداف ستيرن واسعة أكثر منها عميقة», لذا 
فإن استخدامه للتداعى استخدام مضطرب . وليس شبيهاً باستخدام الكتاب 
الذين يدرس ون هنا. وذلك كله على الرغم من إمكان تأثييره على الكتاب 
المحدثين. ْ ٠‏ 
-١4‏ جوزيف كامبل فى مقاله : فينيجانز ذا ويكه المنشور فى كتاب : «جيمس 
جويس» عقدان من النقد» بإشراف سسيون جايفينز , نيويورك ضايكنج. وليل 

ص الاا. . . | 
5- للاطلاع على ملاحظة فى استخدام الوسائل السينمائية فى الأدب انظر: 


بيتش : رواية القرن العشرين: الجزء الخامس, وسيرجى م ايزنشتين «صسعنى 


-1594- 


ارم ةا ا شاركورت . براس, 6 . وذلك فئ 
مواضع متفرقة. 0 م 0 
3- دافيد داتقث فكنيق :ا ذرريكيننا وولف», تورقورك, كون 5 ٠‏ نيودايركشنز. يفك 
. صفحات 5 وما بعدها: ب ش 1 


5 «قالب الفيلم» ترجمة واشراف جاى لييدا؛ نيويورك ٠‏ هاركورت؛ براسء'1945, 
صن .٠١4‏ 1 


٠١9١ كول صفحات‎ ١ «يوليسيس جيمس جويس».؛ نيويورك, الفرذ .أ “توف‎ -١ 


وما بعدها . ومعظمنا- نحن الذين نكتب عن يوليسيس- مديتون على نحو واسع 


لعمل جلبرت الرائد هذا. 
4- «الرحالة الرائع», تشيكاغو. مطبعة جامعة تشيكاغو. 14147, صفحات 7 وما 
1 بعدها. 4 


. طبعة ألمكتبة الحديثة؛ نيويورك ؛ راندوم هاوس , 1418ب خقوق نشر سنة‎ -٠ 
لهاركورت: براس . صفحات وم وما بعدها.‎ 6 ْ 
طبعة المكتبة الحديثة . نيويورك , راندوم هاوس , 1914. ص4؟.‎ -١ 
. 165 نيويورك , هاركورت ؛ براس : 1517, ص‎ -” 
: الفصل الثالك‎ 
١ .8377 طبعة المكتبة الحديثة , ص‎ <١ 1 
00 ا‎ ١ |. لات نفس المرجع “ص‎ 
اصييرها رركو ووو رن يبرل انو شرن دا سان ون‎ 
0 0-0 ٠ بعدها..‎ ٠ 
' 2098 غ- «يوليسيس جيمس جويس»» تيويورك» الفزدا. !. نوف , 1551, صن‎ 
" 107,1 ,1958 «رحلة الحج» نيويورك. الفرد . ! . نوف‎ -0 


1- «دوروثى م ٠‏ رتشاردسون» ٠لندن؛‏ جوينير وستيل: 5١‏ ؛: صمحات ٠0١‏ وما 
بعدها . 1 


/- جوزيف وارين بيتش : «رواية القرن العشرين. دراسات فى التكنيك»: نيويورك . و : 
. ابليتون سنشزى؛ 1577, ص 7417. 
8- غالبا ما تقدم الصورة بأساليب التحليل النفسىء وذلك فى إنتاج روائى واحد 

0٠‏ على الأقل هو كونراد ايكين («الرحلة الزرقاء» . «والدائرة العظيمةه) . وبما انها 
تقدم على هذا كيرا بسي واد روطي ري ٠‏ وذلك يمجرد 
انفصالها عن الحياة . 

4- «قلعة أكسيل». نيويورك, 00 ص .7١‏ 


-٠‏ تناقش فش فكرة استخدام الرمز باعتباره لازمة فى الجزء التالئ عند مناقشة 
استخدام الأنماط فى أدب «تيار الوعى». 


-١١‏ رتشارد كين: «الرحالة الرائع». تشيكاغو. مطبعة جامعة تشيكاغو. 1947, ص 
51. 


الفصل الرابع | 

-١‏ إن خاصية التخطيط عن نحو محكم هى التى تميز قصص «تياز الوعن» عن 
كثير من الأنواع الأخرى الموسومة بالفوضى وانعدام القالب فى قصص القرن 
العشرين؛ وبخاصة تلك الأنواع التى نبعت من القصة الطبيعية فى أوأخر القرن 
التاسع عشر. وهذه الخاصية أيضاً هى التى تربط قصص «تيار الوعى» على 
نحو قوى بإحياء الأساليب الكلاسيكية فى الشعر والدراما .. والمدهش حقا ان 
قصص «تيار الوعى » - فى محاولة تقلبه على الفوضى - قد اتخذ الفوضى 
موضوعاً له بصفة أساسية. قاد الل تحلص مسركية ين مس . اليوت : 
«اجتماع شمل العائلة» باعتبارها المقابل له من المسرح الشعرى 


"- ويخاصة : ستيوارت جلبزت , «يوليسيس جيمس جويس» نيويورك , الفرد 1 
6 ورتشارد .م.كين : «الرحالة الرائّع». تشيكاغو . مطيمة جامعة 
تشيكاغوء, 517 . وهارى ليفين : «جيمس جويس - مقدمة نقدية»؛ نورفوك 
كون . . . نيودايركشنن .154١‏ 

1- هذ! مآأخوذ من قائمة جلبرت فى المرجع المذكور - الفصل الثانى. 


20--- 


؛- هارى ليفين . المرجع المذكور . ص 50. 


0- عخردريك ؛ جيه , هوفمان : «المرويدية والذهن الأدبى». باتون- روج: لويزيانا. 
مطيعة جامعة لويزيانا: 6 ص 77. ٠‏ 

3- يشار إلى موضوع نهمه0107 وه2 مثلا باللازمة ممعمدلك 12 ويوجد عرض أصيل 
لهذا فى مقال بقلم فيرنو هال الابن عن : «استخدام جويس ل ع1امم 28 و 

كتصو ولزن 0» متشورات «الجمعية اللفوية المحديئة بأمريكا ٠‏ 94-55 
/ا- تحدد هدف جويس الواعى بشكل قاطع عند : جلبرت : «يوليسيس» فى مواضع 
متفرفة . وفراتك بودجين : «جويس وتأليف يوليسيس» نيويورك ؛ .ه. سميث ور 
هاس. 5؟5١:‏ صفحات 7١,١0‏ 9؟. 
دالاو ديسة»., الكتاب العاشر. 
ا جليرت «يوليسيس» »ص ١‏ 15. 

- «تأليف يوليسيس» بص .7٠١‏ 

-١ 0‏ نفس المرجع . ص .7١‏ 000 

- «يوليسيس جويس ودورة شيكوه بقلم السوارث. ج ميسون . (رسالة دكتوراه‎ -١١ 
والنظريات التى حازت إعجاب جويس موجودة فى طبعة‎ . )١1554 جامعة ييل:‎ 
1 سمنة غ؛غ/!١ من كتاب شيكو :«العلم الجديد» . انظر جلبرت فى المرجع المذكور‎ 
وانظر فى موضوع تاثير‎ ٠ صفحات 77 إلى 8 فى موضوع اهتمام جويس بفيكو‎ 
. نظريات فيكو على «فينيجائز ويك» : صمويل بيكيت : «دانتئ برونو . . يكو‎ 
. نوك٠ جويس » فى «بحث عن جيمس جويس» بقلم بيكيت وآخرين ؛ نورذوك‎ 
نيو داير كشنز , 1575 , وكذلك جوزيف كامبل وهنرى مورتون روينسون : دليل‎ 


شامل لفينيجانزويك نيويورك لك «ممحاص رب 
بعدها . 


-1.7- 


0--- جوزيف وارين بيتش : «رواية القرن المشزين ات ل ا ل 
د . ابليتون سنشرى ص 118ا. 

-١١‏ جوون بينيت: «فيرجينيا وولف- فنها باعتبارها روائية ». لندن. مطبعة جامعة 
كمبردج: :١15614‏ صفحتا .٠١5 1٠١‏ 


-١١‏ «هيرجينيا وولف» . نورفوك ٠كون‏ . . : نيوداير كشنزء, 545 ,؛ صفحات 8١‏ وما 
بفدها. 


4- «إلى المنارة». نيويورك . هاركورت: براسء: 15717, ص ,51٠١‏ * 
9 “مسل دالواى». طيمة المكتبة الحديثة ٠‏ نيويورك. واندوم هاوس.». 1534 حموق 
نشر سننة ١‏ لهاركورت ٠براس‏ 0 نيه 


ا «الصوت والغضب» و «فى الوقت الدى أرقد فيه محتضرأ» . : طبعة المكتبة 
الحديئة. نيويورك ٠‏ رائدوم هاوس ءص 5160. 

١ .15 نفس المرجع ص‎ -١ 

1 نفس المرجع صرلة . 

17- وليم فوكنر «قوالب القضص الحديث»» بإشراف وليم فان اوكونور مينيبوليس, 
مطبعة جامعة مينيسوتا ؛ صفحات 0؟١‏ وما بمدها. 


غ؟- «صورة الفنان فى شيابه» فى طبعة «فايكنج جويس للحجيب». ديويورك:» فايكنج. . 
الاغ. 


الفصل الخامس : 

. 171 ص‎ :1447 ٠ نيويورك . هاركورت . براس‎ -١ 

"- نيويورك ؛ راندوم هاوس. 156 ص 708. 

؟- بيتش فى درواية القرن العشرين؛ دراسات فى التكنيك». نيويورك, 0 ابليتون 
سنشرىء: 19537 . وهوفمان فى «الرواية الحديثة فى أمريكا». -ةل ٠ووؤل,‏ 
تشيكاغو . رجينسى . .158١‏ 


جد عد جد 


الات 


التصميه الاساسى اللغلاف: أسامة العبد 


الإقراف الفنى: حسن كامل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدمة مطبوعة 


